
إلــى واجهــة  أن يعــود المتحــف الوطنــي العراقــي 
الهويــة الوطنيــة يعنــي أن ثمــة ملمــح مــن تلــك الهويــة 
عــاد إلــى أهلــه. لكــن ليــس كل عَــوْدٍ أحمــد. فقــد عــاد 
المتحــف إلــى أهلــه بعــد أن خســر ثلثــي قطعــه الأثريــة. 
عشــرة آلاف قطعــة أثريــة عراقيــة تــم تهريبهــا ونهبهــا 
ــي  ــو الأمريك ــل هولاك ــت جحاف ــذ اجتاح ــرقتها من وس

ــي 2003. ــا ف أرضه
سياسية . إخبارية . منوعة

أسبوعية مستقلة تصدر صباح كل ثلاثاء
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ــر  صحــن الفــول الســوري يغي
تركيــا فــي  الغربــة  ملامــح 

 حــزب التحريــر الإســلامي: حشــد إعلامــي
المحــررة المناطــق  فــي  الخلافــة  لفكــرة 

واللاجئــــون الأردنيــــون   المســــؤولون 
ــي ــم الكاس ــت الطاع ــد فأن ــوريون: اقع 9الس

4

3

لكم تاريخكم ولي هيثم حسين لـ "صدى الشام":

متلازمة الضرورة والخوف
العمل الإعلامي بين تحديات الداخل السوري ومغريات الخارج

يتكــئ الناشــط الإعلامــي، أبــو يــزن الحلبــي 
ــن  ــات م ــه لمئ ــد تاريخ ــري يمت ــدار أث ــى ج عل
ــرة  ــع بحس ــة، ويتطل ــب القديم ــي حل ــنين ف الس
لــكل الدمــار مــن حولــه. ويتســاءل ببــرود تــام، 
محــاولاً إخفــاء غضــب عــارم تشــي بــه بعــض 
ــي  ــم ف ــتطيعون وه ــل يس ــه: "وه ــم وجه تعالي
ــا لعملهــم  ــا، التــي اختارهــا أغلبيتهــم مكان تركي
الإعلامــي، أن يوثقــوا كل هــذا الدمــار الــذي 
هنــا؟، وهــل هــم قــادرون علــى نقــل معانــاة 
ــكاد  ــذي لا ي ــوت ال ــر الم ــا، وتصوي ــي هن الأهال

يفــارق المدينــة؟".

الشــام"،   "صــدى  لـــ  حديثــه  فــي  ويضيــف 
"دراســتي الحقــوق، والإعــلام ليــس مهنتــي، وفــور 
التحاقــي بالثــورة لــم أجــد صحفييــن علــى الأرض، 
إلــى أن وجــدت فــي مقــر كتيبتنــا العســكرية، كاميــرا 
متواضعــة تركهــا إعلامــي شــهيد. ومــن هنــا بــدأت 
التــي لا أعــرف كيــف ومتــى ســتنتهي  الحكايــة 

فصولهــا".

مصطفى محمد ـ حلب

ركام الأبنية: 
فرص استثمارية للأفراد والدول

دمشق ـ ريان محمد

مــع تواصــل التدميــر الممنهــج للعديــد مــن المناطــق الســكنية فــي البــلاد، 
والتهجيــر القســري نتيجــة القصــف العشــوائي للطيــران الحربي والأســلحة 
الثقيلــة، تتحــول هــذه المناطــق إلــى كعكــة دســمة للمســتثمرين الراغبيــن 
باســتثمار أموالهــم علــى المــدى الطويــل، إضافــة إلــى بعــض الأشــخاص 
الذيــن يعتبــرون أن شــراء عقــارات فــي المناطــق الســاخنة، بأســعار بخســة 

لمــا كانــت عليــه قبــل 2011، هــو اســتثمار رابــح ولــو بعــد حيــن.

يقــول فــؤاد، تاجــر مــواد غذائيــة، لـــ "صــدى الشــام"، إن "الحــرب لــن 
ــق  ــار للمناط ــادة الإعم ــة إع ــتتم عملي ــة س ــي النهاي ــد، وف ــى الأب ــدوم إل ت

ــرة.  المدم
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| لست أول كردي 
يكتب بالعربية ولن 

أكون الأخير |

الحالــة الإنســانية المُزريــة التــي وصــل إليهــا 
الجــورة  حيــي  فــي  المُحاصَــرون  الأهالــي 
ــزور، تضــع شــباّن  ــر ال ــة دي والقصــور بمدين
ــام،  ــوات النظ ــيطرة ق ــة لس ــق الخاضع المناط

ــرّ. ــا م ــة، أحلاه ــارات قليل ــام خي أم

فــرض  فــي  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  يســتمرّ 
حصــارٍ خانــقٍ علــى هذيــن الحييّــن، منــذ أكثــر 

ــة،  ــذ البري ــام بقطــع المناف ــد أن ق مــن شــهرين، بع
وإغــلاق المعابــر النهريــة الواصلــة إليهمــا، إضافــة 
الخارجــي،  العالــم  عــن  عزلهمــا  محاولــة  إلــى 
بتعطيــل خدمــة الإنترنــت وشــبكات الهاتــف النقــال 
ــر هــذا الحصــار، ظهــر  عــن كامــل المحافظــة. تأثي
نفــاذ  نتيجــة  الأخيريــن،  الأســبوعين  فــي  جليــاً 
ــة الرئيســية مــن  ــة والتمويني معظــم المــواد الغذائي

المحــلات التجاريــة..

عن استثمار الجوع والحصار
النظام يزج بشباب دير الزور في مواجهة داعش 

حذيفة فتحي ـ دير الزور

شــيعّ الآلاف مــن أهالــي مدينــة الحســكة، 
يــوم أمــس الإثنيــن، 52 قتيــلاً مــن أبنائهــم، 
المدينــة،  هــزّا  تفجيريــن  جــرّاء  قضــوا 
ــد  ــالات شــاركوا فيهــا عشــية عي ــاء احتف أثن
النــوروز، فــي وقــت تبنـّـى فيــه "تنظيــم 
ــر وســائل  ــة، عب ــة الإســلامية" العملي الدول

الاجتماعــي.  التواصــل 

ــة، ســيارة  ــة الماضي وانفجــرت مســاء الجمع
"الحــزب  مكتــب  مــن  بالقــرب  مفخخــة 
ســاحة  فــي  الكردســتاني"  الديمقراطــي 
الشــهداء بحــي الصالحيــة بالحســكة، فيمــا 
ــوة ناســفة أخــرى وســط ســاحة  انفجــرت عب
الآلوجــي بحــي المفتــي المجــاور، حيــث يقــع 
الكــردي"،  الديمقراطــي  الاتحــاد  "حــزب 
أكــراد  لمواطنيــن  احتفــالات  أثنــاء  وذلــك 
بعيــد النــوروز، ممــا أدى لمقتــل 52 شــخصاً، 
حالــة  آخريــن،  مئــة  مــن  أكثــر  وإصابــة 

بعضهــم لا تــزال حرجــة حتــى اللحظــة. 

الديمقراطــي  "الاتحــاد  حــزب  وكان 
صبــاح  تعميمــاً  أصــدر  قــد  الكــردي"، 
يــوم التفجيــر، حــذرّ فيــه مواطنــي مدينــة 
الحســكة "مــن الهجمــات التــي يشــنهّا تنظيــم 
)داعــش(. وأبلــغ فيــه الأهالــي أنـّـه فــي حــال 
الاشــتباه بــأي شــخص أو أي شــيء آخــر 
يشُــك بــه أثنــاء الاحتفــالات التــي تقــام بعيــد 
النــوروز، إخبــار قــوات الآســاييش التــي 

تتبــع للحــزب فــوراً".

اريــن  الكــردي،  الصحافــي  وأفــاد  هــذا 
شــيخموس، لـــ "صــدى الشــام" أنّ "حصيلــة 
ــاه )داعــش(، مــن  ــذي تبنّ ــر ال ــا التفجي ضحاي
خــلال الحســابات الشــخصية لأتباعــه علــى 
"فيســبوك" و"تويتــر"، لا تــزال مرشّــحة 
ــى أنّ "الآلاف شــيعّوا  ــاع". مشــيراً إل للارتف
أمــس الإثنيــن، بمراســم حضّــر لهــا المجلــس 
ــة،  ــة الكردي الوطنــي الكــردي، والإدارة الذاتي

ــا التفجيريــن إلــى مثواهــم الأخيــر فــي  ضحاي
مقبــرة الشــهداء بقريــة الداوديــة، الواقعــة 

ــكة". ــن الحس ــي م ــمال الغرب ــي الش ف

الوطنــي  "الائتــلاف  أدان  جهتــه،  مــن 

لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية" مــا 
أســماه بـــ "العمــل الإرهابــي الإجرامــي"، 
معزيـّـاً "عوائــل الشــهداء، متمنيــاً الشــفاء 
وصفــه،  حــد  علــى  ومطالبــاً،  للجرحــى". 
"أبنــاء الجزيــرة،  كُــرداً وعربــاً وســرياناً 

ــي وجــه  ــداً ف ــاً واح ــوف صف آشــوريين بالوق
الإرهــاب الــذي يهــدف إلــى تحويــل تــوق 
المحتفليــن بنــوروز للحيــاة والحريــة إلــى 
ــوى  ــتبداد وق ــدم الاس ــات دم تخ ــم وحمام مآت

الإنســانية". وأعــداء  الظــلام 

ويعتبــر النــوروز عيــداً قوميــاً يحتفــل بــه 
الأكــراد فــي جميــع أنحــاء العالــم، يتواصــل 
شــعلة  إيقــاد  فيــه  ويتــم  أيــام،  لأربعــة 
نــوروز "كاوى الحــداد"،  فــي كل المــدن 

ــة. الكردي

"داعش" يعايد أكراد الحسكة بمجزرة في نيروزهم
المعارضة تطلق معركة في بصرى الشام.. والنظام و"حزب الله" يتكبدان خسائر في القلمون 

صدى الشام - خاص

الســبت  الســوري   الوطنــي  الائتــلاف  أصــدر 
الماضــي و للمــرة الأولــى المرســوم التشــريعي 
القــرار  إلغــاء  فيــه  يعلــن  والــذي   ”1“ رقــم 
ــوارئ فــي ســوريا  العســكري بإعــلان حالــة الط

.1963 عــام  
"إن  التشــريعي:  المرســوم  فــي  وجــاء 
الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 
الشــرعي  الممثــل  باعتبــاره  الســورية 
للشــعب الســوري وســنداً للاعتــراف الدولــي 

بالائتــلاف ممثــلًا شــرعيًّا ووحيــداً للشــعب 
الســوري فإنــه يقــرر مــا يلــي: إعــلان انعــدام 
القــرار العســكري رقــم / 2 / الصــادر بتاريــخ 
لحالــة  المعلــن  1963م  عــام  مــن  آذار   8

الطــوارئ فــي ســورية".
كمــا أبطــل المرســوم جملــة مــن القــرارات الأخــرى 
التشــريعي  “المرســوم  وهــي:  عليــه  المترتبــة 
رقــم / 4 / لعــام 1965 المتعلــق بعرقلــة تنفيــذ 

التشــريعات الاشــتراكية..

الائتلاف يصدر أول مرسوم تشريعي بإلغاء القرار العسكري عام 1963
صدى الشام ـ تقارير
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من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 24 آذار )مارس( 2015 الموافق 5 جمادى الثانية 1436هـ

اعتمــدت الحركــة الكرديــة فــي نضالهــا علــى الاســتفادة مــن 
ــة  ــذه الحرك ــت ه ــد كان ــة. فق ــن دول المنطق ــات بي التناقض
فــي العــراق تلجــأ إلــى الدعــم الإيرانــي أثنــاء الخلافــات 
ــا  ــي تركي ــة ف ــة الكردي ــأ الحرك ــن، وتلج ــن البلدي ــن هذي بي
إلــى الدعــم الســوري مســتفيدة مــن التناقضــات بيــن هذيــن 
السياســية  العلاقــات  شُــبهت  إذا  ولكــن  أيضــاً.  البلديــن 
ــة حــزب  ــإن علاق ــادة- ف ــا تجــري الع ــزواج -كم ــالات ال بح
العمــال الكردســتاني "PKK" بالنظــام الســوري يصورهــا 
البعــض بأنهــا علاقــة زواج كاثوليكيــة، ودليلهــم أنــه علــى 
الرغــم مــن طــرد أوجــلان مــن دمشــق بعــد خدمــات جليلــة 
ــلال  ــزب خ ــذه الح ــاء ه ــة أعض ــة، وملاحق ــنوات طويل لس
ــاد شــهر  ــا ع ــي الســوري، ســرعان م شــهر العســل الترك
العســل بيــن مجلــس محافظــة ســورية الإيرانــي )باعتبارهــا 
ــال  ــن( وحــزب العم ــة الخامســة والثلاثي المحافظــة الإيراني

الكردســتاني. 
ــد الله  ــتاني "عب ــال الكردس ــزب العم ــم ح ــال زعي ــد اعتق بع
أوجــلان"، وجلبــه إلــى تركيــا، دخلــت القضيــة الكرديــة فــي 
تركيــا بعــداً جديــداً، فقــد بــدأت مباحثــات غيــر رســمية بينــه 
وبيــن الدولــة التركيــة، وكانــت تلــك المباحثــات ســرّية فــي 
البدايــة، ثــم أعلــن عنهــا فيمــا بعــد. وقــد تــم التوصــل إلــى 
اتفــاق مبدئــي، ودخــل هــذا الاتفــاق إلــى اللغــة التركية باســم 
اصطلاحــي هــو "Çözüm Süreci" ]مرحلــة الحــل[. لا 
ــى الرغــم مــن أن  ــر سياســية، فعل ــو الاســم مــن محاذي يخل
ــة  ــل القضي ــة ح ــي: "مرحل ــلاح الضمن ــذا الاصط ــى ه معن
الكرديــة"، ولكــن الطرفيــن علــى مــا يبــدو أرادا تجنــب حقــل 
ألغــام الاصطلاحــات خشــية الخــروج عــن الموضــوع الأهــم، 

وفســراه بمعنــى "مرحلــة الحــل الديمقراطــي".. 
ــل  ــذر، ومحــاولات تعطي ــد وج ــل" بم ــة الح ــرت "مرحل م
ــي  ــاد بعــض قيادي ــد أف ــران دوراً رئيســاً، وق ــا إي ــت فيه لعب
المــال  عليهــم  عرضــت  إيــران  بــأن  الكرديــة  الحركــة 
المســلح ضــد  بالكفــاح  الاســتمرار  أجــل  مــن  والســلاح 
ــذ، والحــل  ــد اتخُ ــرار الكــردي ق ــن الق ــة. ولك ــة التركي الدول

دخــل فــي مســاره، ورفضــت المســاعي الإيرانيــة... 
بمناســبة عيــد النــوروز، أرســل عبــد الله أوجــلان مــن 
محبســه كلمــة ألقيــت علــى الجماهيــر المحتشــدة فــي ديــار 
بكــر، ودعــا أوجــلان إلــى عقــد مؤتمــر لحزبــه ينُهــي مرحلــة 
الكفــاح المســلح. وفــي الكلمــة التــي ألقيــت بالنيابــة اســتخدم 
أوجــلان عبــارة "روح آشــمة"... هــذا يعنــي أن "روح 
آشــمة" هــي التــي ســتدخل جســم العلاقــة الكردية-التركيــة 

ــاراً مــن الآن..  اعتب
"آشــمة" هــي القريــة الســورية الواقعــة قــرب "عيــن 
ــد مؤســس  ــح ج ــا ضري ــل إليه ــد نقُ ــي"، وق ــرب/ كوبان الع
الدولــة العثمانيــة "ســليمان شــاه"، وبالتالــي فهــي بحســب 
القانــون الدولــي الأرض التركيــة الوحيــدة خــارج حــدود 
الجمهوريــة التركيــة، وتقــع ضمــن حــدود ســورية، وصــرح 
ــاء  ــي أثن ــش الترك ــاً للجي ــدمّ دعم ــه ق ــزب "PYD" بأن ح
عمليــة نقــل الضريــح، ولــم تؤخــذ يومئــذ تصريحاتــه مأخــذ 
الجــد، إذ طُــرح ســؤال: "لمــاذا يســمح الأكــراد بــأن تكــون 
هنــاك قطعــة أرض تركيــة داخــل إحــدى مناطقهــم فــي 
ســورية؟"...  حتــى إنــه ســاد بعــض اللغــط بيــن الأوســاط 
الكرديــة يومئــذ عــن المكــر وســوء النيــة التركيــة باختيــار 
ــم  ــر ل ــدو أن الأم ــن يب ــة، ولك ــة كردي ــن منطق ــع ضم الموق
يكــن معممــاً بعــد عليهــم مــن القيــادة، فكلمــة أوجــلان تشــير 
ــن أن تأخــذ  ــم بالتشــاور، "روح آشــمة" يمك ــأن الأمــر ت ب
تفســيرات كثيــرة، فهــل هــي مديــح للدولــة العثمانيــة لأنهــا 
ــوان  ــة لجــد مؤسســها؟ أم أنهــا عن ــل الاســتراحة الأبدي تمث
صفحــة جديــدة مــن العلاقــات بيــن الجمهوريــة التركيــة 
والحركــة الكرديــة؟ مهمــا اختلفــت التفســيرات، فــإن مــا بعــد 

كلمــة أوجــلان لــن يكــون مثــل مــا قبلــه... 
بالتزامــن مــع كلمــة أوجــلان كانــت هنــاك كلمــة لأحمــد 
ــد".  ــى الأب ــلاح إل ــيدفن الس ــا: "س ــال فيه ــو ق داوود أوغل
مشــيراً إلــى نهايــة مرحلــة دمويــة عاشــها الأكــراد والأتــراك 

ــاً..  ــة حالي ــرات الرســمية التركي بحســب التعبي
حاولــت إيــران كثيــراً تعطيــل "مرحلــة الحــل"، ولكــن 
يبــدو أن الأكــراد هــذه المــرة قــرروا أن يعملــوا لمصلحتهــم 
ــم  ــي ربطته ــة الت ــن. والصداق ــح الآخري ــزل عــن مصال بمع
ــذي تلقــوه  ــة، والدعــم ال ــى مــدى ســنوات طويل ــران عل بإي
منهــا لــم يكــن ســوى تبــادل مصالــح، فأوضــاع أكرادهــا هــي 

ــوم.  ــة الأســوأ الي ــة الكردي الحال
فــإذا عدنــا إلــى تشــبيهات الــزواج، فــإن العلاقــات بيــن 
ــى الآخــر.  ــة بنظــرة كل طــرف إل ــل" مختلف ــم" و"قندي "ق
خــوض  وقــرروا  أمرهــم،  الأناضــول  أكــراد  لقــد حســم 
النضــال السياســي الســلمي، والمســاهمة ببنــاء دســتور فــي 
الجمهوريــة التركيــة أكثــر ديمقراطيــة مــن الدســتور الحالــي 
الــذي وضعــه العســكر عــام 1982، ومنــذ ذلــك التاريــخ إلــى 

ــاك...  ــا، ويرُتــق مــن هن اليــوم وهــو يرٌْقــع مــن هن
هــل نفهــم مــن اصطــلاح: "روح آشــمة" الــذي أطلقــه 
ــؤرة  ــر آشــمة لتكــون ب ــم تخت ــا ل ــد الله أوجــلان أن تركي عب
تركيــة فــي قلــب أرض ذات غالبيــة كرديــة، بــل وقــع عليهــا 
الخيــار بشــكل مشــترك لتكــون رمــزاً للتعــاون بيــن الطرفيــن 
ــة  الكــردي والتركــي يــؤدي إلــى حيــاة ديمقراطيــة فــي دول
ــن المســتحيل،  ــن م ــم يك ــب، إن ل ــن الصع ــة؟ م ــر قومي غي
تحديــد النقطــة النهائيــة التــي ســتصل إليهــا الأمــور... 
ولكــن المؤكــد حاليــاً أن هنــاك إشــارات طــلاق بيــن الحركــة 
ــه، ولعــل هــذا الطــلاق  ــة الإمــام الفقي ــة وإمبراطوري الكردي
ســينعكس بشــكل مــا علــى تحالفــات الشــمال الســوري، أي 
ــرب  ــراد والع ــن الأك ــات بي ــع العلاق ــن أن تتوس ــن الممك م

ــوف ضــد داعــش...  للوق
فــي السياســة ثمــة انعطافــات كثيــرة تحــدث، وإذا كان هنــاك 
طــلاق بيــن حــزب العمــال الكردســتاني وإمبراطوريــة الإمــام 
الفقيــه، فإنــه مــن المبكــر الجــزم فيمــا إذا كان هجــراً أم 

طلاقــاً... 

ــي  ــي ك ــن الـ"ب ــلاق بي ط
ــر؟ ــران.. أم هج ــي" وإي ك

أعلنــت "حركــة أحــرار الشــام الإســلامية"، 
وألويــة "صقــور الشــام"، وهمــا اثنتــان مــن 
ــي  ــل العســكرية المعارضــة ف ــرى الفصائ كب
الشــمال الســوري وفــي ريــف إدلــب تحديــداً، 
يــوم الأحــد الماضــي، اندماجهمــا الكامــل 
تحــت مســمى "أحــرار الشــام الإســلامية"، 
فــي وقــت بيــنّ فيــه أحــد إعلاميــي التشــكيل 
"هــذا  أن  الشــام"،  لـ"صــدى  الجديــد 
ــي  ــر مســبوقة ف ــر خطــوة غي ــاج يعتب الاندم

ــورية". ــاحة الس الس

ــي  ــد ف ــكيل الجدي ــن التش ــلان ع ــاء الإع وج
تســجيل فيديــو نشُــر علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، ظهــر فيــه قائــد فصيــل "أحــرار 
الشــام "ســابقاً والقائــد العــام للكيــان الجديد، 
قائــد  برفقــة  جابــر،  أبــو  الشــيخ  هاشــم 
"صقــور الشــام"، أبــو عيســى، وهــو الــذي 
تــم تعينــه نائبــاً للشــؤون السياســية فــي هــذا 

ــد. ــان الجدي الكي
وبيـّـن أبــو جابــر فــي التســجيل ذاتــه، أنّ 
ــد وحــدة الصــف،  "الاندمــاج يأتــي تحــت بن
وإدراكاً مــن الفصائــل لمــا تقتضيــه ضــرورة 
المرحلــة، وتزامنــاً مــع الذكــرى الســنوية 
الســورية"،  الثــورة  لانطــلاق  الرابعــة 
مؤكــداّ علــى "ثبــات موقــف الفصيليــن علــى 
الخيــارات الثوريــة، والعمــل علــى إســقاط 
ــه، ورفضهمــا  ــة رمــوزه وأركان النظــام بكاف
المســاومة علــى دمــاء الشــهداء"، داعيــاً 
ــام  ــى الاعتص ــاً إل ــة جميع ــل الثوري "الفصائ
ســوريا  بنــاء  إلــى  للوصــول  والتوحــد 

العــدل".

ــي  ــب الإعلام ــد عضــو المكت ــه، أكّ ــن جهت م

للتشــكيل الجديــد، الصحافــي أحمــد عاصــي، 
كل  عــن  يختلــف  الجديــد  "الكيــان  أنّ 
اندمــاج فعلــي  الســابقة، لكونــه  الكيانــات 
يشــمل الكــوادر والمكاتــب كافــة". وأوضــح 
فــي حديثــه لـــ "صــدى الشــام"، أنّ "الكيــان 
الجديــد لا يعتمــد علــى المحاصصــة، كمــا 
ــذا  ــإن ه ــك ف ــات الســابقة، ولذل ــت الكيان كان
ــي  ــر مســبوقة ف ــر خطــوة غي ــاج يعتب الاندم

الســاحة الســورية". 

توقيــت  أن "يكــون  نفــى عاصــي،  كذلــك 
ــر عــن  الإعــلان مرتبطــاً مــع الإعــلان الأخي
المعــارك التــي تــدور فــي محافظــة إدلــب مــع 
ــرة  ــى أن "الفت ــداً عل ــام"، مؤك ــوات النظ ق
التــي ظهــر فيهــا الإعــلان، محضــر لهــا 
فــي الســابق، وجــاءت بعــد  الاتفــاق بيــن 
الفصيليــن علــى نقــاط جوهريــة"، لــم يفصح 

ــا. ــن فحواه ع

فــي مــوازاة ذلــك،  قــال أبــو عمــار، القيــادي 
فــي "صقور الشــام"، إن الإعــلان "جاء بعد 
ــات دمــج كافــة المكاتــب  الانتهــاء مــن ترتيب
ــيراً  ــن"، مش ــة للفصيلي ــات التابع والمؤسس
إلــى "اســتفادة الكيــان الجديــد مــن الأخطــاء 
ــى  ــة إل ــارة واضح ــي إش ــك ف ــابقة، وذل الس
ــذي  ــلامية( ال ــة الإس ــروع )الجبه ــل مش فش
المندمجيــن  الفصيليــن  مــن  تكــوّن ســابقاً 
فــي  الإســلام(  )جيــش  مــع  بالاشــتراك 

ــب".  ــد( بحل ــواء التوحي ــة، و)ل الغوط

وكشــف أبــو عمــار، فــي تصريــح إعلامــي، 
المندمجيــن  الفصيليــن  "اتفــاق  عــن 
والعســكرية  المدنيــة  الأمــور  كافــة  علــى 

بــاب  معبــر  إدارة  فيهــا  بمــا  والقضائيــة، 
الهــوى الحــدودي الــذي يســيطر عليــه فصيل 
)أحــرار الشــام(، وهــو المعبــر الوحيــد الــذي 
يربــط محافظــة إدلــب بالأراضــي التركيــة".

هــذا وبينّــت مصــادر محليــة رفضــت الكشــف 
عــن اســمها لـ"صدى الشــام" أنّ "التشــكيل 
الجديــد جــاء بمباركــة  ووســاطة مــن )جبهــة 
النصــرة(، وتحديــداً مــن شــرعي النصــرة 
ــا القحطانــي". إلا أن أبــو  الســابق أبــو ماري
عمــار نفــى هــذه الأنبــاء،  مشــدداً علــى 
ــرورات  ــة لض ــى تلبي ــد أت ــان الجدي أن "الكي

ــة". ــة الراهن المرحل

وجديــر ذكــره، أنّ فصيلــي "أحــرار الشــام" 
و"صقــور الشــام" همــا مــن أكثــر الفصائــل 
يبشــر  الــذي  الأمــر  تقاربــاً،  العســكرية 
بنجــاح التشــكيل الناتــج عــن اندماجهمــا، 

والــذي لاقــى ترحيبــاً فــي أوســاط المعارضــة 
ــواردت عــن  ــاء ت ــع أنب ــاً م الســورية. تزامن
نيـّـة الثــوّار خــوض معركــة جديــدة للســيطرة 
علــى إدلــب المدينــة، التــي تعتبــر خــط إمــداد 
إلــى حلــب  للنظــام مــن الســاحل  رئيســي 

والشــمال الســوري. 

ــاة شــهدا،  ــب وحم ــي إدل ــى أن ريف يشــار إل
مماثــلاً،  إعلانــاً  الماضــي،  الجمعــة  يــوم 
فصائــل  مــن  فصيــلاً   12 اتحــاد  عــن 
"الجيــش الســوري الحــر"، وهــي : كتائــب 
أويــس  الغــاب،  شــهداء  حمــاة،  فــاروق 
القرنــي، حمــاة الســنة، شــهداء البركاويــة، 
ــة 21  ــة، الفرق ــة السادس ــهيدين، الفرق الش
ــواء  ــة، ل ــرة حرم ــواء شــهداء مع مشــاة، ل
المأمــون، لــواء الفتــح فــي ريــف حمــاة، 
ولــواء نســور الغــاب، تحــت مســمى "جبهــة 

الشــام".

اندماج لاثنتين من كبرى الفصائل العسكرية في ريف إدلب
مصطفى محمد - صدى الشام

ــة  ــى مدين ــم عل ــذي خيّ بعــد الهــدوء الحــذر ال
شــهر،  مــن  لأكثــر  وريفهــا  الــزور  ديــر 
باســتثناء اشــتباكات متقطّعــة علــى بعــض 
الجبهــات لإثبــات تواجــد كل مــن قــوات النظــام 
وتنظيــم "الدولــة الإســلامية" )داعــش(، عاد 
المشــهد ســاخناً الأســبوع الماضي، إذ شــهدت 
منطقــة الشــولا الواقعــة جنــوب غربــي مدينــة 
ــريعة، كان  ــة وس ــة خاطف ــزور، معرك ــر ال دي
النظــام قــد خطــط لهــا كثيــراً، وأطلــق عليهــا 

ــك الحصــار".  ــة ف مســمّى "معرك
ــة عــن ســابقاتها  ــف هــذه المعرك ــم تختل ول
حتــى  اختلفــت  بــل  فقــط،  بالســيناريو 
بالمــكان، والاســتراتيجية والهــدف منهــا. 

ــر  ــة "دي ــقي حمل ــي"، أحــد منسّ ــم العل "تي
الــزور تحــت النــار" قال لـ "صدى الشــام"، 
إن "النظــام قــد تحضــر جيــداً لتلــك المعركــة 
العشــائر(،  )جيــش  بميليشــيا  واســتعان 
عــدا عــن أنّــه قــام بتشــكيل ميليشــيا جديــدة 
ســمّاها )جيــش الحشــد الشــعبي(، جنـّـد فيهــا 
عــدداً كبيــراً مــن الشــباب وكبــار الســن، 
مــن مناطــق ســيطرته فــي ديــر الــزور، 
وذلــك بحجــة أنّ المعركــة الجديــدة ســتكون 
لفــكّ الحصــار عــن مناطقهــم، حيــث هــم 

المتضرريــن الأوائــل منــه".
"المعركــة  فــإنّ  "العلــي"،  لـــ  ووفقــاً 
ــن  ــق لـــ 16 م ــن، المواف ــوم الاثني ــدأت ي ب

كثيــف  نــاري  بغطــاء  الجــاري،  الشــهر 
جــداً أمّنــه النظــام، واســتخدم فيــه راجمــات 
ــة  ــة، بالإضاف ــة الثقيل ــخ والمدفعي الصواري
شــنتّها  جويــة  غــارات   10 مــن  لأكثــر 
ــة  ــولا الخاضع ــة الش ــى منطق ــه عل طائرات
لســيطرة )داعــش(، أحــرز علــى إثرهــا فــي 
ــاً، إذ ســيطر علــى عــدةّ  ــة تقدمــاً بري البداي
المــزارع، ومســتودعات  أهمّهــا:  نقــاط، 

إيبــلا". 

تنظيــم  انشــغال  فتــرة  النظــام  واســتغل 
وفتــح  التجنيــد  بعمليــات  )داعــش(، 
ــة حقــول النفــط، فضــلاً  المعســكرات وحماي
ــراق،  ــى جبهــات الع ــن إل ــل المقاتلي عــن نق
عــن  الحصــار  لفــكّ  بمعركــة  بــدأ  حتــى 
مناطقــه، كانــت ناجحــة فــي البدايــة، إلّا أنهــا 
ومــع عــودة التنظيــم لاســتقدام تعزيــزات 

إلــى منطقــة الشــولا، انقلبــت عليــه.

ونظــراً لطبيعــة منطقــة الشــولا الجغرافيــة، 
مناطــق  كشــف  للتنظيــم  ســمحت  التــي 
الشــولا  فــي  الجديــدة  النظــام  ســيطرة 
قــوات  تكبـّـدت  بالقذائــف،  واســتهدافها 
لمصــادر  وفقــاً  وميليشــياتها،  النظــام 
محليــة، "خســائر فادحــة، أجبرتهــا فــي 
اليــوم الثالــث مــن المعركــة علــى الانســحاب 
الــزور  إلــى أطــراف ديــر  المناطــق  مــن 

الغرييــة، فــي وقــت قتــل فيــه عــدد مــن 
أيضــاً". )داعــش(  عناصــر 

وتكمــن أهميــة منطقــة الشــولا، فــي كونهــا 
ــي  ــق الدول ــى الطري ــتراتيجية عل ــة اس نقط
"ديــر الزور-دمشــق"، ومســاحة جغرافيــة 
هامــة وعقــدة وصــل للطــرق الرئيســة بيــن 

ريفــي ديــر الــزور الغربــي والجنوبــي. 

الإعلامــي،  الناشــط  أشــار  ذلــك،  مــوازاة  فــي 
"صــدى  مــع  لــه  حديــث  فــي  الفراتــي،  ليــث 
ــة  ــي نقط ــولا، ه ــة الش ــى أنّ "منطق ــام"، إل الش
ــي كان  ــة الت ــب البري ــع طــرق التهري ــاء لجمي التق
يســتخدمها المهربــون وتجــار النفــط والســلاح 
الســيطرة  التنظيــم، ومــن خــلال  قبــل ســيطرة 
علــى تلــك المنطقــة يســتطيع التنظيــم مراقبــة تلــك 
ــة  ــة البادي الشــبكة مــن الطــرق بســهولة، ومراقب
الجنوبيــة لديــر الــزور مــن أي خطــر يهــدده".

وبحســب الفراتــي، فــإنّ "النظــام يهــدف 
مــن خــلال الســيطرة علــى منطقــة الشــولا، 
والتــي كانــت فصائــل الجيــش الحــر قــد 
إلــى   ،21/10/2013 بتاريــخ  حررتهــا 
اســترجاع الطريــق الدولــي الواصــل بيــن 
ديــر الــزور ودمشــق، كخــط إمــداد بــري 
آمــن لــه، ولاســتعادة حقــول النفــط فــي 

الباديــة الجنوبيــة لديــر الــزور". 

معركة "خاطفة وخاسرة" خاضها النظام ضد تنظيم "داعش" في دير الزور 
زيد عبد الله ـ دير الزور

الماضــي،  الأســبوع  البــلاد  جنــوب  شــهد 
ــة بصــرى  ــي مدين ــدة ف ــة جدي ــة معرك انطلاق
الشــام، بريــف درعــا، لــم تعُلــن عنهــا كتائــب 
المعارضــة المســلحّة رســمياً، إلّا أنهــا بدأتهــا 
بالهجــوم علــى مقــرات النظــام فــي الحــي 
الشــرقي للمدينــة، وفعــلاً تمكّنــت يــوم الســبت 
الماضــي مــن الســيطرة علــى حاجزيــن، وقتل 

عــدد مــن العناصــر المتمركزيــن فيهمــا. 

ــاء،  ــمارت" للأنب ــة "س ــل وكال ــاد مراس وأف
أنّ  لـــ "صــدى الشــام"  المنجــر،  إبراهيــم 
"معركــة انطلقــت فجــر الســبت الماضــي، 
للســيطرة علــى بعــض أحيــاء مدينــة بصــرى 
ميليشــيات  فيهــا  تتمركــز  التــي  الشــام، 
شــيعية تابعــة لقــوات النظــام، خاضتهــا عــدةّ 
فصائــل عســكرية معارضــة، أبرزهــا )جبهــة 
النصــرة(، و)حركــة المثنــى(، وأســفرت حتى 
اللحظــة عــن مقتــل نحــو عشــرة عناصــر مــن 
ــم  ــوّار، بينه ــن الث ــام، وســبعة م ــوات النظ ق
قائــد لــواء فــي فرقــة )صــلاح الديــن(، ونائب 

ــة )عمــود حــوران(". ــد فرق قائ

ــتباكات لا  ــإنّ "الاش ــر" ف ــاً لـــ "المنج ووفق
تــزال متواصلــة، فــي محيــط الحــي الشــرقي 
لبصــرى الشــام، فــي وقــت تكثـّـف فيــه قــوات 

ــة  ــاء الواقع ــى الأحي ــا عل ــن قصفه ــام م النظ
تلــك  طــال  إذ  المعارضــة،  ســيطرة  تحــت 
ــن، قصــف  ــن الماضيي ــاء خــلال اليومي الأحي
مدفعــي عنيــف مــن مطــار الثعلــة العســكري، 

ــة".  ــارات جوي ــن ســت غ ــر م وأكث

وتكمــن أهميــة معركــة "بصــرى الشــام" فــي 
كونهــا، تطــرد قــوات النظــام مــن آخــر وأهــم 
معاقلهــا فــي ريــف درعــا الشــرقي. وبحســب 
مــا أفــاد الناشــط الإعلامــي، مهنــد الحوراني، 
لـــ "صــدى الشــام"، فــإنّ " المعركــة لــم 
يعلــن عنهــا بشــكل رســمي، حتــى لا تتضارب 
أنبــاء التقــدمّ أو التراجــع، التــي يمكــن أن 

تؤثــر ســلباً فــي معنويــات الثــوّار". 

فــي مــوازاة ذلــك، أحــرزت كتائــب المعارضــة 
المســلحّة فــي منطقــة القلمــون مؤخــراً تقدمّــاً 
ملحوظــاً، ســيطرت فيــه علــى عــدةّ نقــاط 
عســكرية فــي محيــط بلــدة فليطــة، وذلــك 
ــر مــن 35  ــة أوقعــت أكث ــارك عنيف خــلال مع
ــوات النظــام وميليشــيا  ــي صفــوف ق ــلاً ف قتي

ــه.  ــة ل ــي التابع "حــزب الله" اللبنان

يــوم  منــذ  محتدمــة  معــارك  وتتواصــل 
فــي  اللحظــة،  وحتــى  الماضــي  الخميــس 

محاولــة مــن كتائــب المعارضــة، وأبرزهــا 
"جبهــة النصــرة"، للســيطرة علــى بلــدة 
جبــال  سلســلة  ضمــن  الواقعــة  فليطــة 
القلمــون، فــي منتصــف المســافة بيــن مدينــة 
يبــرود والحــدود الســورية مــع لبنــان، تمكّــن 
خلالهــا المهاجمــون مــن قتــل 18 عنصــراً 
للنظــام، و17 آخريــن لـــ "حــزب الله" علــى 

الأقــل. 

خــلال  المعارضــة  كتائــب  وســيطرت 
معاركهــا، علــى منطقــة المــش والنقــاط 
ــط  ــي محي ــدة ف ــا، وشــعبة حمي ــة له التابع
ــر  ــن تدمي ــت م ــك تمكّن ــاً. كذل ــة أيض فليط
مدفــع )57( لقــوات النظــام، بالإضافــة إلــى 
مضــاد طيــران، ودبابــة. فــي حيــن لا تــزال 
الاشــتباكات دائــرة عنــد نقــاط المســروب، 

ــيار. ــرا، وش ــس، الحم ــب الياب ج

ثوار درعا يطلقون معركة جديدة في بصرى الشام..    تتمة ص1
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ــة"،  ــي "الفتّ ــار ف ــت الح ــام الزي ــو حس يصــب أب
ــى  ــن إل ــاب الجائعي ــهية بألب ــة الش ــب الرائح فتذه
ســوريا، كلٌ إلــى حيــث اعتــاد تنــاول هــذا الطعــام 
الشــعبي الشــائع فــي جميــع المــدن الســوريةّ. هنــا 
ــرّب  ــبان تش ــن الش ــد م ــن العدي ــا يدم ــي أنطاكي ف
هــذا الطقــس الســوري قبــل التوجــه إلــى أعمالهــم 
صباحــاً، إذ يحــاول معظــم الســوريين أن يعيشــوا 
تقاليدهــم وعاداتهــم مــا اســتطاعوا إليهــا ســبيلا.

يقــول أحمــد: "هنــا لا نشــعر أننــا فــي الغربــة، 
نــأكل مــن صحــون الفتــة والفــول والخضــار 
تقليــدي.  شــامي  بســاط  علــى  الموضوعــة 
ونصــب الشــاي مــن أباريــق ســوريةّ. ونســمع 
والحلبيــة،  والحمصيــة  الشــامية  اللهجــات 
"كلمــا  ويضيــف  تغنــي".  فيــروز  وصــوت 
ــت أبحــث لا  ــة، كن ــي الأســواق التركي ــت ف تنقل
إراديــاً عمــا يشــبه محالنّــا ومطاعمنــا، أواظــب 
علــى طلــب الأطعمــة الســوريةّ علهّــم يعرفونهــا 

ــة". ــاب بالخيب ــا أص ــا م ــاً، ودائم أيض

ــد تغيــرت مؤخــراً.  يضيــف أحمــد "ملامــح البل
أعــداد الســوريين تزايــدت بشــكل كبيــر هنــا 
فــي أنطاكيــا، واللغــة العربيــة تحضــر بقــوة 
فــي الشــوارع. حتــى وجــوه المحــلات باتــت 
وحلويــات  حســام(  )أبــو  كفــول  مألوفــة، 
)ســلورة( ومقهــى )بيــت جــدي( الدمشــقي. لقــد 

جــاء أصحابهــا وجــاؤوا بهــا إلــى هنــا".

إلــى ذلــك، يوضــح العــم أبــو حســام، وهــو رجــل 

ســوري خمســيني، أنّ "شــوقه لمهنتــه القديمــة 
ولضجيــج النــاس يــوم الجمعــة دفعــه إلــى افتتــاح 
مطعمــه مــن جديــد". ويتابــع "هــذا المــكان ليس 
لكســب الــرزق فحســب. يجتمــع الكثيــرون هنــا، 
نقضــي النهــار نتــداول أحاديــث الثــورة وهمــوم 
ــع  ــى قصــص الجرحــى ونتاب ــة، نســتمع إل الغرب
ــط  ــل ونخط ــلاد، نحل ــي الب ــداث ف ــورات الأح تط
ونطــرح الآراء، وننهــي نهارنــا بأمنيــات العــودة 
إلــى الوطــن". ويضيــف أبــو حســام "إذا لــم نعــد 
ــا  ــه فــي أرواحن ــى الوطــن فــلا بــأس مــن بقائ إل

وبأســلوب حياتنــا ومعيشــتنا وتقاليدنــا".

مــن جهتــه، يــرى أبــو رواد، وهــو صاحــب 
أحــد الأفــران الســوريةّ فــي تركيــا، أنّ "هنــاك 
ــج  ــراك للمنت ــل الأت ــن قب ــراً م ــلاً شــعبياً كبي تقب
ــي  ــد أنّ "معظــم المتاجــر الت الســوري". ويؤك
يــوزع لهــا الخبــز الســوري زاد طلبهــا عــن 
الســابق، بعــد أصبــح العديــد مــن الأتــراك زبائنــاً 
دائميــن عليــه، إذ يتميــز بمذاقــه اللذيذ وســهولة 
اســتخدامه وانخفــاض ثمنــه". ويتابــع "الدليــل 
علــى ذلــك أن مخبــزاً ســورياً واحــداً فــي أنطاكيا 
كان ينتــج الخبــز خــلال العــام الماضــي، وارتفــع 

العــدد هــذا العــام إلــى ســبعة أفــران".

للحــدود  المتاخمــة  المدينــة  أنطاكيــا،  فــي 
البضائــع  مــن  الكثيــر  تنتشــر  الســورية، 
الســورية المعروفــة ضمــن الأســواق، كالقهــوة 
ــون  ــي وصاب ــر الحلب ــة والزعت ــاي والمتّ والش
الغــار وبعــض المعلبــات الغذائيــة. يقــول مجــد، 

وهــو أحــد تجــار المــواد الغذائيــة فــي مــا يعــرف 
ــتغن  ــم يس ــا: "ل ــي أنطاكي ــب( ف ــوق حل بـــ )س
اعتــادوا  التــي  المنتجــات  عــن  الســوريون 
وجودهــا فــي حياتهــم. ولا يتعلــق الأمــر بالجودة 

ــب  ــة النفســية. يكفيهــم أن يكٌت ــل بالحال ــط، ب فق
ــا  ــادوا عليه ــات اعت ــة أســماء منتج ــى العلب عل
ــذّ مــن تلــك  لعشــرات الســنين ليشــعروا أنهــا أل
الجديــدة الغريبــة". ويضيــف "نبيــع المنتجــات 

ــعرها إلا أنّ  ــاع س ــم ارتف ــا، ورغ ــورية هن الس
ــض  ــل ببع ــر وص ــى أنّ الأم ــر، حت ــا كُث راغبيه
التجــار الأتــراك إلــى تقليدهــا وبيعهــا علــى أنهــا 

ــورية". ــلع س س

صحن الفول السوري يغير ملامح الغربة في تركيا
حسام الجبلاوي 

يشــتكي الكثيــر مــن أهالي حي الشــير فــي مدينة 
ــة بلديــة  حمــاة، مــن أنَّ ســيارات تابعــة لمديري
ــة  ــي القمام ــي، برم ــكل يوم ــوم، وبش ــاة تق حم
قــرب منازلهــم فــي منطقــة كتــف البرنــاوي 
ويقــول محمــد،  الشــير.  حــي  علــى  المطلــة 
ــا فقــراء ونعيــش فــي  ــاء الحــي، "لأنن أحــد أبن
حــي فقيــر، تقــوم بلديــة حمــاة بإفــراغ القمامــة 
قــرب بيوتنــا". ويضيــف "قمــت وأهالــي الحــي 
برفــع الكثيــر مــن الشــكاوى والبلاغــات لبلديــة 
ــادي. لا حقــوق  ــاة لمــن تن ــة، لكــن لا حي المدين
لنــا فــي هــذا الوطــن. الســوريون وصحتهــم 

ــات".  آخــر همــوم هــذه البلدي

ــن  ــو م ــن، وه ــيف الدي ــير س ــه، يش ــن جهت م
أهالــي  "معانــاة  أنّ  إلــى  المدينــة،  أهالــي 
حــي الشــير باتــت كبيــرة، إذ لا تبعــد أكــوام 
ــي  ــر، وه ــي مت ــن مئت ــر م ــم أكث ــة عنه القمام
الأهالــي  مــن  للكثيــر  بالأمــراض  تتســبب 
خاصــة الأطفــال، أبــرز مــا ظهــر منهــا مؤخــراً 
الليشــمانيا، التــي تتســبب بهــا الحشــرات التــي 

القمامــة".  أكــوام  تجذبهــا 

ــة  ــؤولي المحافظ ــى أن "مس ــيف إل ــت س ويلف
أنهــم  إلا  المشــكلة،  بهــذه  تــام  علــم  علــى 
ببســاطة لا يكترثــون للأمــر، فأولوياتهــم اليــوم 
هــي الشــؤون الأمنيــة والعســكرية، ولا يعنيهــم 

ــاس". ــه الن ــا يعاني م
 

أمــا مــروان، ناشــط، فيؤكــد أنّ "معاملــة قــوات 
النظــام للحــي تكــون تبعــاً للحالــة الأمنيــة فيــه، 
ــى  ــا تتلق ــيطرته عليه ــم س ــي يحك ــاء الت فالأحي
الخدمــات بشــكل أفضــل مــن الأحيــاء المعارضــة 
التــي تشــهد خروقــات أمنيــة. إذ يتقصــد  أو 
معاقبــة أهاليهــا بطــرق متعــددة، كتــرك القمامــة 
الدخــول  مــن  النظافــة  فيهــا، ويمنــع عمــال 
إليهــا، كمــا يقطــع عنهــا الكهربــاء لســاعات 
ــام عــدةّ. عــدا عــن حمــلات  أطــول، والمــاء لأي

الدهــم والاعتقــال التــي يقــوم بهــا بشــكل يومــي 
ــاء".  فــي هــذه الأحي

ويضيــف مــروان أنّ "النظــام، خــلال الفتــرة 
أهــم  خدميــة  بأمــور  يكتــرث  لــم  الماضيــة، 
المدينــة،  عــن  الطويلــة  الميــاه  كانقطاعــات 
 12 تتجــاوز  التــي  الكهربــاء  وانقطاعــات 
الأعمــال  بإيقــاف  وتتســبب  يوميــاً  ســاعة 
لــذا  الخســائر.  وإيقــاع  والتجاريــة  المهنيــة 
ــام  ــة أي اهتم ــر البلدي ــع ألا تعي ــن المتوق كان م
ــار  ــاء وانتش ــوارع والأحي ــة الش ــور كنظاف لأم

الأمــراض".

مخاطر صحية وبيئية  

فــي الســياق، يحــذر عمــار )أســم مســتعار(، 
ــة  ــن "الخطــورة العالي ــة، م ــاء المدين أحــد أطب
لتواجــد القمامــة بكميــات كبيــرة بجــوار المنــازل 
فــي الشــير، خاصــة مــع اقتــراب فصــل الصيــف 
ــد  ــة بالعدي ــالات الإصاب ــه احتم ــد في ــذي تتزاي ال

مــن الأمــراض كالليشــمانيا وغيرهــا". 

ويشــير المتخصــص البيئــي، عمــاد قــادري، 
إلــى أن "مخاطــر هــذه القمامــة، ومعظمهــا 
مــن النفايــات العضويــة، تؤثــر علــى صحــة 
الإنســان ونمــط حياتــه وتضــر بالبيئــة. وإن 
أهــم المخاطــر الناجمــة عنهــا هــي تلــوث الميــاه 
كغــاز  ســامة،  غــازات  وانبعــاث  الجوفيــة، 
الميتــان، عنــد تركهــا لفتــرات طويلــة. وهــو 
غــاز قابــل للانفجــار. إضافــة إلــى غــاز كبريتيــد 
الهوائــي  التحلــل  عــن  الناتــج  الهيدروجيــن 
لهــذه المــواد". ويضيــف "تنبعــث منهــا أيضــاً 
الروائــح الكريهــة التــي لا يمكــن تحملهــا". 
ــات  ــذه النفاي ــواء ه ــن احت ــادري "م ــذر ق ويح
علــى المــواد البلاســتيكية التــي تولــد وســطاً 
ــي  ــم، الت ــا والجراثي ــه البكتيري ــد في ملائمــا تتول
ــة".  ــة المحيط ــي البيئ ــاس ف ــاة الن ــر حي تض

الحالــة الإنســانية المُزريــة التــي وصــل إليهــا 
الجــورة  حيــي  فــي  المُحاصَــرون  الأهالــي 
ــزور، تضــع شــباّن  ــر ال ــة دي والقصــور بمدين
ــام،  ــوات النظ ــيطرة ق ــة لس ــق الخاضع المناط

ــرّ. ــا م ــة، أحلاه ــارات قليل ــام خي أم

يســتمرّ تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي فــرض 
حصــارٍ خانــقٍ علــى هذيــن الحييّــن، منــذ أكثــر 
مــن شــهرين، بعــد أن قــام بقطــع المنافــذ 
ــة  ــة الواصل ــر النهري ــة، وإغــلاق المعاب البري
ــن  ــا ع ــة عزلهم ــى محاول ــة إل ــا، إضاف إليهم
العالــم الخارجــي، بتعطيــل خدمــة الإنترنــت 
كامــل  عــن  النقــال  الهاتــف  وشــبكات 
ــاً  ــر هــذا الحصــار، ظهــر جلي المحافظــة. تأثي
نفــاذ  نتيجــة  الأخيريــن،  الأســبوعين  فــي 
معظــم المــواد الغذائيــة والتموينيــة الرئيســية 
الكبيــر  والغــلاء  التجاريــة،  المحــلات  مــن 
ــى مــن مــواد فــي  الــذي لحــق بأســعار مــا تبقّ
ــى  ــلباً عل ــس س ــذي انعك ــر ال ــواق، الأم الأس
نســاء  معظمهــم  مدنــي،  ألــف   400 نحــو 
صغيريــن،  حييــن  فــي  يقطنــون  وأطفــال، 
دون أن يتأثــر بذلــك عناصــر قــوات النظــام 
والميليشــيات المواليــة لهــا، جــرّاء اعتمادهــم 
علــى طائــرات الشــحن العســكرية التــي تحــطّ 
بشــكل مســتمرّ فــي مطــار ديــر الــزور، محمّلةً 

بكافــة احتياجاتهــم الغذائيــة والعســكرية.

هــذا الواقــع، دفــع بقــوات النظــام إلــى اســتغلال 
غالبيــة  علــى  المســيطرَين  والفقــر  الجــوع 
حمــلات  بإطــلاق  وقامــت  هنــاك،  الأهالــي 
مــن  عــدد  عبــر  إعلاميــاً  مدعومــة  تجنيــد 
الصفحــات فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
حثـّـت مــن خلالهــا الشــباّن علــى الالتحــاق 
ــرة تشــكيل  ــرة قصي ــمّ خــلال فت ــا، وت بصفوفه
ــد  ــم "الحش ــه اس ــق علي ــكري أطُل ــع عس تجمّ

الشــعبي"، الــذي يحاكــي التجربــة القائمــة 
فــي العــراق، إذ التحــق بــه العشــرات مــن 
ــي  ــاط ف ــادة ضبّ ــت قي ــزور، تح ــر ال ــاء دي أبن
أطلقــوا  الذيــن  الجمهــوري"،  "الحــرس 
وعــوداً للمنتســبين بكســر الحصــار المفــروض 

ــم. ــل التنظي ــن قب ــم م عليه

تجنيــد البعــض مــن أبنــاء ديــر الــزور والــزجّ 
بهــم فــي مواجهــة تنظيــم الدولة، لا يعــدّ بالأمر 
الجديــد علــى قــوات النظــام، إذ عمــدت الأخيرة 
خــلال الأشــهر الأخيــرة مــن العــام الفائــت 
إلــى إنشــاء معســكرات تدريــب فــي مدينــة 
ــيرة  ــاء عش ــن أبن ــرات م ــت العش ــر، ضمّ تدم
"الشــعيطات" الذيــن اســتطاعوا الهــروب مــن 
قبضــة تنظيــم الدولــة، بعــد أن ســيطر التنظيــم 
علــى ريــف ديــر الــزور بالكامــل فــي شــهر آب 
الماضــي، وقــام بقتــل نحــو 800 شــخص مــن 
العشــيرة، عقــب اشــتباكات عنيفــة دارت بيــن 
ــام، والكشــكية،  ــو حم ــرى )أب ــي ق ــن ف الطرفي
الحــدث،  هــذا  النظــام  اســتغلّ  وغرانيــج(. 
ــم  ــن، وأخضعه ــى اســتقبال الهاربي ــل عل وعم
إلــى معســكرات، وأطلــق عليهــم اســم "مقاتلــو 

العشــائر"، حيــث قــدمّ لهــم الســلاح والأمــوال، 
وزجّ بهــم فــي الخطــوط الأماميــة لجبهــات 
المجــال لهــم لـــ "الانتقــام"  القتــال، تــاركاً 
ــم.  ــن أبنائه ــل العشــرات م ــم وقتََ ــن هجّره ممّ
واســتطاع النظــام تحقيــق مكاســب كبيــرة مــن 
ــث  ــه، حي ــى صفوف ــن إل ــؤلاء المقاتلي ــمّ ه ض
تمكنــوا مــن صــدّ الهجــوم الأخيــر الــذي شــنهّ 
التنظيــم علــى مطــار ديــر الــزور، وكبــدوه 
التنظيــم  يحُــوّل  أن  قبــل  فادحــة،  خســائر 
غــرب  فــي   "137 "اللــواء  إلــى  هجومــه 
فــي تحقيــق أيــة  المدينــة، ويفشــل مجــدداً 

ــب. مكاس

يبقــى الاعتمــاد الرئيــس لقــوات النظــام علــى 
ثالــوث "الدفــاع الوطنــي، ومقاتلــو العشــائر، 
ــع  ــي من ــم ف ــل الأه ــد الشــعبي"، العام والحش
ســقوط جبهــات القتــال داخــل عــدد مــن أحيــاء 
تنظيــم  هجمــات  أمــام  وخارجهــا،  المدينــة 
ــن  ــاة المدنيي ــتمرّ معان ــن تس ــي حي ــة، ف الدول
المحاصَريــن داخــل حيــي الجــورة والقصــور، 
مــن دون ظهــور بــوادر لحــلّ هــذه الأزمــة 

ــور. ــدى المنظ ــي الم ــانية ف الإنس

بلديــة حماة تفرغ القمامــة في أحياء الفقراء 

يزن التيم ـ حماة 

عن استثمار الجوع والحصار
النظام يزج بشباب دير الزور في مواجهة داعش 

حذيفة فتحي ـ دير الزور
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ــووي  ــف الن ــات "المل ــن مفاوض ــر م ــاق المنتظ ــرة للاتف ــات الأخي ــع اللمس ــدأ وض ب
الإيرانــي"، وتزامــن ذلــك مــع تكثيــف غيــر مســبوق للقــاءات وزاريــة إيرانيــة-

ــا: ــة، منه ــوات عملي ــات وخط ــلة تصريح ــع سلس ــة، م أمريكي

- الظهــور الاســتعراضي للوجــود الإيرانــي فــي العــراق، بعــد مسلســل التصريحــات 
الأمريكيــة العبثيــة حــول عــدم وجــود تنســيق ثنائــي.. 

- تصريحــات أمريكيــة تمهيديــة "عدائيــة" بصــدد مــا تشــهده ســورية، وهــو حاليــا 
ثــورة مســتمرة ضــد الاحتــلال والاســتبداد والهيمنــة معــا..

- الموقــف الأمريكــي مــن أحــداث اليمــن، وآخــر تجلياتــه انســحاب مــن قاعــدة جويــة 
ــد فــي تعــز يهــدد  ــة وحشــد حوثــي جدي ــة تزامــن مــع شــحنات أســلحة إيراني أمريكي

جنــوب البــلاد..
ــة ضــد داعــش  ــا وتونــس، واســتخدام الحمل ــى مسلســل أحــداث ليبي هــذا عــلاوة عل
ــورات  ــادة للث ــركات مض ــر تح ــر أعاصي ــة عب ــر الجاري ــة الأكب ــى الحمل ــه عل للتموي

ــة.. العربي

لــم يبــق مــا يحتــاج إلــى "تحليــل وتأويــل" للتأكيــد أن "شــرطي الخليــج الإيرانــي" 
ــي  ــف إيراني-أمريك ــار تحال ــي إط ــي"، ف ــة الإيران ــة العربي ــح "شــرطي المنطق أصب
جديــد، يجــدد "عهــد الشــاه"، ويتضمــن "اقتســام النفــوذ" بيــن المشــروعين 

ــي. ــاء أمريك ــة بغط ــة الإقليمي ــي للهيمن ــي والإيران الصهيون
. . .

ليــس مهمــا كيــف نصــف إعــادة رســم "خارطــة الهيمنــة" فــي المنطقــة، بــل المهــم 
أننــا أمــام معطيــات "اســتراتيجية" بعيــدة المــدى فــي التعامــل مــع مســار الثــورات 
ــووي  ــف الن ــادة حــول المل ــل أن المفاوضــات الج ــدا. ولا نغف ــة تحدي الشــعبية العربي
ــور "انتصــارات"  ــورات، وظه ــك الث ــدلاع تل ــد ان ــدأت عــام ٢٠١٢م، بع ــي ب الإيران
أوليــة، وصــول أمــواج "الربيــع العربــي" إلــى منعطــف تغييــر أكبــر مــن "الحــدود 
ــى شــنّ حــرب إســرائيلية أخــرى ضــد المقاومــة الفلســطينية  ــة"، عــلاوة عل الوطني

فــي قطــاع غــزة.

انتهــى وقــت "التكهــن والتحليــل". وانتشــر الحديــث عــن معالــم هــذا الواقــع الجديــد 
دوليــا وإقليميــا علــى أوســع نطــاق، وأصبــح ضروريــا فــي  مســار الثــورة فــي 
ــة  ــوات عملي ــاذ خط ــدة، واتخ ــات جدي ــن معطي ــث ع ــاء بالحدي ــدم الاكتف ــورية، ع س
ــاج مســار  ــر آخــر: يحت ــع. وبتعبي ــى أرض الواق ــه عل ــي التصــرف ب ــا ينبغ بشــأن م
ــع  ــة تجم ــادا متكامل ــن أبع ــدة" تتضم ــتراتيجية جدي ــى "اس ــورية إل ــي س ــورة ف الث
بيــن العنصــر "الوطنــي" و"الإقليمــي" و"الدولــي". فشــعب ســورية الثائــر يواجــه 
القــوى المضــادة علــى هــذه الأصعــدة الثلاثــة فــي وقــت واحــد، وثورتــه ثــورة تغييــر 

ــرئ فحســب.  ــام مهت ــي تاريخــي وليســت لإســقاط نظ مفصل
ليــس مــا ســبق ذكــره "اكتشــافا جديــدا". فمــن المعلــوم أن إســقاط أي "نظــام حكــم" 
محلــي، يعنــي أيضــا إســقاط "الوظيفــة" التــي يؤديهــا إقليميــا ودوليــا وخلخلــة شــبكة 
ــة  ــار معــادلات التبعيــة والهيمن ــي إط ــة" ف ــن هــذه "الوظيف ــة ع العلاقــات المنبثق
وتحالفــات القــوى ذات العلاقــة بهــا. ومــن المعلــوم أن هــذا يســتثير أعاصيــر عدوانيــة 

مضــادة.

لكــن الثــورة فــي ســورية -كســواها مــن الثــورات الشــعبية العربيــة- لــم تكــن عمليــة 
تغييــر "ســلطوية" كالانقلابــات والمؤامــرات. فمــن طبيعــة عمقهــا الشــعبي ولادتهــا 
مدروســة  مســبقة و"اســتراتيجيات"  دون "مخططــات"  أي  العفويــة،  الشــعبية 

ــة.  ــادات" مركزي و"قي

جميــع ذلــك مفهــوم قبــل أربــع ســنوات، وربمــا لفتــرة مــن الزمــن مــن بعــد، ولكــن لــم 
يعــد مفهومــا ولا مقبــولا فــي الوقــت الحاضــر.

الآن.. يحمــل المخططــون والمفكــرون والسياســيون والمنظــرون مســؤولية كبــرى، 
بجميــع المعاييــر الوطنيــة والعربيــة والإســلامية والإنســانية، أن يقدمــوا مــا لديهــم، 

ممــا لا يســتطيع ســواهم تقديمــه.

لشــعوبهم  وانتمائهــم  تخصصاتهــم  وقيمــة  وجودهــم  إثبــات  يســتطيعون  الآن.. 
ــررة  ــن" الشــكاوى المتك ــن "روتي ــا، بالخــروج م ــى انتصــار ثوراته ــم عل وحرصه
ــا  ــك ممكن ــا كان ذل ــورة. فم ــدلاع الث ــد ان ــتراتيجي" عن ــط الاس ــاب "التخطي ــن غي م
فــي حينــه، ولكنــه أصبــح اليــوم ضــرورة مصيريــة فــي مســار الثــورة الشــعبية فــي 

ــا. ــورية وأخواته س

الآن.. إن تواصلــوا فيمــا بينهــم، واجتهــدوا فــي التوافــق علــى رؤاهــم، ووصلــوا 
ــة تســتجيب لمــا تفرضــه المســتجدات والمعطيــات الحاليــة، وقدمــوه  إلــى حصيل
بالصيغــة المناســبة والأســلوب المناســب للثــوار، فلــن يجــدوا رفضــا أو معارضــة 
ــون  ــم يقدم ــرة، وه ــة المباش ــن المواجه ــي ميادي ــن ف ــن الصادقي ــن المخلصي م
أقصــى مــا يســتطيعون للحفــاظ علــى شــعلة الثــورة وأهدافهــا وهويتهــا الشــعبية 

الجامعــة.
. . .

ــة ليســت مــن  ــد أن "اســتراتيجية ثــورة التغييــر" المطلوب ومــن فضــل القــول التأكي
قبيــل "دراســة أكاديميــة تقليديــة"، ممــا يوضــع للــدول والشــركات والمنظمــات فــي 
ــد شــروط مســبقة  ــي خضــم صــراع يفــرض تحدي نطــاق أوضــاع مســتقرة. فنحــن ف

لتــؤدي "اســتراتيجية ثــورة التغييــر" مفعولهــا، ومــن ذلــك بإيجــاز شــديد: 
١- هــي "اســتراتيجية علنيــة".. تضــع فــي حســاباتها اطــلاع العــدو والصديــق وردود 

الأفعال.
ــرات  ــع المتغي ــق يتاب ــود فري ــع وج ــا، م ــة".. بمضمونه ــتراتيجية مرن ــي "اس ٢- ه

ــلات. ــع التعدي ويض
٣- هــي "اســتراتيجية هادفــة".. لا تعتمــد أســاليب النشــر المعتــادة، بــل شــبكة 

تواصــل مــن ذوي التأثيــر ميدانيــا.
٤- هــي "اســتراتيجية مبســطة".. يفهمهــا المتخصصــون، وكذلــك كل صاحــب علاقــة 

بتنفيذها.
٥- هــي "اســتراتيجية شــعبية" وليســت "فوقيــة" أو "إملائيــة".. وهــذا مــا 

يســتدعي عمــق التواصــل أثنــاء وضعهــا.
٦- هــي "اســتراتيجية شــاملة".. تشــمل قواعــد وضوابــط للتعامــل مــع المخططــات 

المرحليــة والأهــداف البعيــدة المــدى.
ــدف  ــي ه ــي، وتراع ــدو الأساس ــى الع ــز عل ــة".. ترك ــتراتيجية منفتح ــي "اس ٧- ه

ــد.  ــب التأيي ــد" وكس "التحيي

ونعلــم أن لافتــة الثــورة الشــعبية فــي ســورية -كأخواتهــا- باتــت لافتــة لعــدد كبيــر مــن 
مراكــز الدراســات، عــلاوة علــى التنظيمــات السياســية. فــإن تواصلــت وتلاقــت علــى 
ــح  ــم لصال ــب المكســب الأعظ ــى جان ــق مكاســب لنفســها. إل ــة، تحق ــذه المهم أداء ه

الثــورة والشــعب والوطــن والإنســان فــي عالمنــا وعصرنــا.

"استراتيجية" ثورة التغيير

انتشــرت جملــة "كيــري"، فــي الصحــف وعلــى مواقــع 
ــع  ــاوض م ــن التف ــد م ــه لا ب ــي الفيســبوك، أنّ ــت وف الن
النظــام فــي الأخيــر. وكأنّ قــولاً جديــداً قالــه كيــري هــذا. 
ــاك  ــه أن هن ــيدّه، قول ــا، س ــم "يلحــس" أوبام ــلاً أل فمث
ــام  ــا النظ ــام 2013، وإن تجاوزه ــراء، ع ــاً حم خطوط
أنّ  وتبيـّـن  بالكيمــاوي،  الصفقــة  وكانــت  سنســقطه. 
ــه  ــرب ب ــد ض ــاوي! وق ــط كل الكيم ــم يع ــذا ل ــام ه النظ
ــون  ــلاري كلنت ــه هي ــري وقبل ــرا؛ً كي ــب مؤخ ــرى إدل ق
ومنــذ اتفــاق جنيــف 2012، يقــولان إن التفــاوض هــو 

ــي ســورية.  ــل للوضــع ف الح

ــان. المعارضــة الســورية  ــري لا يكذب ــا وكي إذا، أوبام
ــاة  ــام؛ المأس ــطات الأوه ــى منش ــش عل ــن تعي ــط م فق
الأخيــرون  معهــا.  شــعبية  قطاعــات  أوهمــت  أنّهــا 
القتــل  يعيشــون  فهــم  أمرهــم،  علــى  مغلوبــون 
والحرمــان والإفقــار والحصــار، وبالتالــي ســيتعلقون 
بأيــة كذبــة تقــال مــن كيــري وســواه. فكيــف إن كانــت 
بحجــم "حمايــة دوليــة" و"حظــر جــوي" و"ممــرات 
آمنــة" و"منطقــة عازلــة" و"تدخــل عســكري"؟ 
هــذه هــي "الخــردة" التــي بنــت المعارضــة الســورية، 
والائتــلاف  ومحتوياتــه  الوطنــي  بالمجلــس  ممثلــة 
الوطنــي ومكوناتــه، اســتراتيجيتها العظيمــة عليهــا 
لإســقاط النظــام. النتيجــة، لا شــيء تحقــق مــن ذلــك، 
المــدن  الثــورة وتدميــر  النظــام تســليح  واســتطاع 
وارتــكاب مجــازر كارثيــة وتهجيــر ســتة ملاييــن داخــل 
ســورية وخارجهــا، ودفــع الثــورة نحــو التطييــف، 
ــلا النظــام اســتطاع قمــع  ــد مدمــر. ف ــا بل ليتشــكل لدين
ــران  ــى أن إي ــقطته. والأنك ــة أس ــورة ولا المعارض الث
أصبحــت متحكمــة بالنظــام "احتــلال" والمعارضــة 
ــة، والجهاديــون  ــة والعالمي ــدول الإقليمي ــه ال تتحكــم ب

ــة خاصــة بهــم، ويجتهــدون  ــوات مالي محكومــون لقن
ــاز  ــر مــن النفــط والغ ــي وفي ــل مــردود مال فــي تحصي

الســوريين.

ــس  ــام الخام ــل الع ــن ندخ ــع، ونح ــا وصــف الواق يمكنن
للثــورة؛ ســورية بلــد محكــوم مدمــر، تحكمه المليشــيات 
ــر  ــوق الفق ــورة، ويف ــام والث ــي النظ ــي جهت ــة ف الطائفي
أطفــال  ونصــف  الســكان،  عــدد  مــن   82% نســبة 
ســورية بــلا تعليــم، وأكثــر مــن 4000 مدرســة خــارج 
الاســتخدام، وخدماتــه الصحيــة معدومــة، وانخفــض 
معــدل العمــر مــن 75 إلــى 55 عامــا، والخســارات 

العامــة 200 مليــار دولار. 

ــرر إقصــاء، النظــام  ــب إقصــاء، وأك هــذا الوضــع يتطل
ــك، فيجــب  ــى ذل ــدرة عل ــاب الق ــاً. وبغي والمعارضــة مع
المعارضــة  وإقصــاء  النظــام  إســقاط  علــى  العمــل 
ــن  ــا الفاعلي ــدة تكــون مرجعيته وتشــكيل معارضــة جدي
الســخرية  ربمــا  ســتثير  الفكــرة  هــذه  الداخــل؛  فــي 
ــم  ــوراً نع ــنجيب ف ــن؟! س ــذا ممك ــل ه ــتهجان فه والاس
ــن الســوريين  ــي ســورية ملايي ــون ف ــن يك ــن. فحي ممك
فهــذا يعنــي أنهــم قــادرون علــى تصديــر قيــادة جديــدة. 
ونضيــف أن مــن يرغــب بــأن يكــون لــه دورٌ جــديّ فــي 
ذلــك، فعليــه العــودة. ونكثــف ســؤالنا: أليــس مســتغرباً 
ــات الأرض وألا  ــف جه ــن مختل ــون م ــي الجهادي أن يأت
ــي ســادت  ــرة الت ــودة؟! الفك ــاء الأرض الع يســتطيع أبن
مــن قبــل أن الخــروج هــو الحــل، وأن ذلــك ســيخدم 
ــل.  ــة بالكام ــلة وخاطئ ــا فاش ــن أنهّ ــورة، تبيّ ــة الث قضي
تلــك الفكــرة فقــط شــوهت الناشــطين والمعارضيــن، 
وجعلــت منهــم أدوات لصالــح الــدول، كمــا تحــوّل النظــام 

ــي. ــلال الإيران ــة للاحت ــى واجه إل

كتبــت أكثــر مــن مــرة عــن ضــرورة العــودة، وضــرورة 
ــم  ــك ل ــن ذل ــورة، ولك ــدة للث ــتراتيجية جدي ــة اس صياغ
يحــدث. لنتمعــن بمــا حــدث الأســبوع الفائــت، فقــد 
ــك"،  ــم ثورت ــع عل ــول "ارف ــة تق ــلام حمل ــدر الإع تص
وقيــل كثيــر مــن الــكلام عــن ذلــك، وتفاعــل الشــعب 
فــي مدنــه الثائــرة ورفعــوا العلــم الأخضــر، كدلالــة 
علــى ضــرورة العــودة للثــورة وليــس حبـّـاً بالعلــم ذاتــه. 
ــه  ــارج. وقبل ــل والخ ــن الداخ ــام بي ــل ه ــكل تفاع إذا تش
أطلقــت حمــلات مــن أجــل تأميــن اللاجئيــن وأيضــاً 
ــم  ــي طــول العال ــة ومنظمــة ف تشــكلت مجموعــات فاعل
وعرضــه وبالعلاقــة مــع الداخــل وســاهمت برفــع البــرد 
والجــوع عــن اللاجئيــن. وأطلقــت حملــة مــن أجــل 
المعتقليــن وكانــت جيــدة. إذا، يمكــن تحقيــق تغييــر 
ــاً  ــك لا يحــدث تراكم ــن ذل ــا، ولك ــد م ــار جدي ــا، وإظه م
ــط  ــلا خط ــاً وب ــاً وفوضوي ــي عفوي ــا دام يأت ــتمراً م مس
منظمــة. غيــاب الخطــط والوعــي بمشــكلات الثــورة ومــا 
ســتواجهه أخطــر مــا واجــه الثــورة ولا يــزال. وبغيــاب 
التخطيــط، ســينتظر الناشــطون حادثــة مــا وســيتحركون 
إثرهــا، فيســتيقظون مــن ســباتهم "الشــتوي"، وهكــذا.

كيــري أوضــح أن الحــل السياســي هــو الحل، ولكــن أمريكا 
ــا  ــش، وألماني ــد داع ــرب ض ــي الح ــام ف ــع النظ ــق م تنس
تؤكــد ضــرورة التفــاوض، وفرنســا وبريطانيــا مرتبكتــان 
ولــن تخرجــا عــن مشــيئة الســيد أوبامــا، والــروس هواهــم 
أوكرانــي، والإيرانيــون معنيــون بالتوســع الإقليمــي ولــن 
ــكا تنســق  ــوا عــن النظــام بســورية بســهولة، وأمري يتخل
معهــم مــن أجــل دور إقليمــي لإيــران مقابــل التخلــي عــن 
القنبلــة النوويــة فقــط. المعارضــة الســورية لا تفهــم هــذا 
الواقــع، وأنّ للــدول مصالــح، وتحــارب الثــورات مــع 
ــدت ضدهّــا فمــن أجــل  الأنظمــة وليســت ضدهــا؛ وإن صعّ

الفــوز بالصفقــات الماليــة فقــط.

قلــة فهــم المعارضــة ليــس حدثــاً طارئــاً، فقــد أوضحنــاه 
أعــلاه، وبالتالــي لا خيــار للناشــطين والثــوار إلا تشــكيل 
قيادتهــم الجديــدة، وأن يكــون الداخــل هــو المرتكــز، 
شــعبية  كثــورة  الثــورة  يجــدد  وطنــي،  وببرنامــج 
ــة والنهــوض  ــد إنهــاء النظــام والحــروب والجهادي تري
بســورية، ورفــض كل تمييــز بيــن المواطنيــن، والتأكيــد 

ــاة أفضــل.  ــى حــق الســوريين بحي عل

الدمــار  المزيــد مــن  إمــا أن يحمــل  الخامــس  العــام 
بــدور  الثــوار  يســاهم  أن  وإمــا  والتبعيــة،  والمــوت 
ــة  ــن أي ــتقلالية ع ــدون الاس ــام، ويؤك ــر النظ ــل يغي فاع
تبعيــة ببرنامجهــم وبقيادتهــم؛ لا خيــار خــارج هــذه 
الاحتمــالات فــي المــدى المنظــور، كمــا تبيــن الســنوات 
الأربعــة المنصرمــة. انتظــار البــدء بالتفــاوض وانتظــار 
ــر" المعارضــة  ــا "تثرث ــي، كم ــي والإقليم ــدور الدول ال

ــة. ــئ كلي ــر خاط ــس، أم ــرة وباري ــي القاه ف

منــذ أضحــت ســوريا مــلاذاً عســكرياً لأغلــب التنظيمــات 
لجهــة  تبعــاً  منهــا،  والعلمانيــة  الإســلامية  المســلحة، 
التمويــل، ظهــر موازيــاً لذلــك أحزابــاً سياســية لهــا أفكارهــا 
السياســية  الليبراليــة  معظمهــا،  فــي  تتبنــى،  الخاصــة، 
كنظــام سياســي لمســتقبل ســوريا. لكــن مــا يســمى بحــزب 
ــه  ــة ل ــة تابع ــن أن ســوريا ولاي ــر الإســلامي" أعل "التحري
ضمــن خلافتــه الموعــودة، ليظهــر اســتثناءً خاصــاً فــي 

تبنيــه لفكــرة الخلافــة والســعي إليهــا سياســياً.

يعــد حــزب التحريــر المحظــور فــي معظــم الــدول العربيــة، 
والمؤســس عــام 1953، تنظيمــاُ عالميــاً لــه مؤيديــن فــي 
ــة  ــة، وعشــرات المكاتــب الإعلامي ــر مــن أربعيــن دول أكث
فــي اســتراليا وتونــس والأردن، وســوريا مؤخــراً برئاســة 
هشــام البابــا. ويســعى الحــزب كمــا جــاء فــي أدبياتــه 
"لإقامــة الخلافــة الإســلامية بالطــرق السياســية، رافضــاً 

أن يكــون لــه جنــاحٌ عســكري لتحقيــق أفــكاره".

وفيمــا يخــص ســوريا، يــرى الحــزب أن الأرضيــة أصبحــت 
ــة الإســلامية. ويتضــح  ــة الخلاف ــام دول ــأة لقي ــة ومهي خصب
ــي أماكــن عــدة مــن  ــك مــن خــلال شــعاراته الموزعــة ف ذل
ريــف دمشــق والشــمال الســوري، بشــكل خــاص حلــب 

ــد". ــن جدي ــة تشــرق م ــا "شــمس الخلاف ــب، أبرزه وإدل

وظهــر الحــزب مؤخــراً علــى وســائل الإعــلام فــي ريــف 
إدلــب، أيــام حادثــة الاعتــداء علــى صحفيــي الجريــدة 
فــي  تــرى  فــي لافتــات  ايبــدو"،  الفرنســية "شــارلي 
داعيــة  الإســلام،  علــى  مؤامــرة  الغربيــة  الاتهامــات 
الشــباب المســلم لتبنــي أفكارهــم فــي الخلافــة الإســلامية.

واســتغل الحــزب هــذه الحادثــة، وأدار حملــة إعلاميــة تبــدو 
ترويجيــة لــه أكثــر مــن كونهــا دفاعــاً عــن معتقــدات معينــة، 
فمعظــم اللافتــات دون عليهــا شــعار الحــزب قبــل أن تــوزع 
ــى مناطــق الداخــل الســوري المحــرر، لتخــرج أشــرطة  عل

الفيديــو، وكأنهــا مظاهــرات ينظمهــا حــزب التحريــر.

لا يبــدو الأمــر مقتصــراً علــى ذلــك، فمنهجيــة الحــزب 
فــي اســتمالة جُــل النشــطاء المعروفيــن لوســائل الإعــلام، 
علــى  الإعلامــي  ظهورهــم  أثنــاء  للحــزب  وتمثيلهــم 
لحجــم  مزيفــة  صــورة  تعكــس  التلفزيونيــة،  القنــوات 

التأييــد الشــعبي لهــذا الحــزب.

ــرى الحــزب أن  ــة الإســلامية، ي ــم الدول ــا يخــص تنظي وفيم
دعوتــه للخلافــة باطلــة وغيــر شــرعية؛ لافتقــاده المقومــات 
الأساســية للخلافــة، مــن حيــث توفــر الأمــان، ووجــود 
ــن  ــق الشــامل للإســلام. معتبري ــد، والتطبي أهــل الحــل والعق

أن تنصيــب أي خليفــة ومبايعتــه، يجــب أن يكــون عبــر 
ــس بواســطة أشــخاص  ــة، ولي ــي الأم ــد ف ــل الحــل والعق أه
مجهوليــن، كمــا حــدث فــي تنصيــب "أبــو بكــر البغــدادي".

وأكــد الأميــن العــام لحــزب التحريــر الإســلامي، عطــاء 
أبــو الرشــتة، فــي بيــان لــه أن "الخلافــة دولــة ذات شــأن، 
بيَّــن الشــرع طريقــة قيامهــا وكيفيــة اســتنباط أحكامهــا 
فــي الحكــم والسياســة والاقتصــاد والعلاقــات الدوليــة، 
وليســت هــي إعلانــاً لاســم دون مســمى يطُلـَـق فــي المواقــع 
الإلكترونيــة أو وســائل الإعــلام المقــروءة والمســموعة 
والمرئيــة. وإن الإعــلان الــذي تــمّ مــن داعــش، هــو لغــو لا 

ــة". ــم الدول ــع تنظي ــي واق ــدم ولا يؤخــر ف يق

أن  الحــزب  يــرى  العســكرية،  الفصائــل  لباقــي  بالنســبة 
ــام  ــلم زم ــا سيتس ــن خلاله ــه م ــب، وأن ــا واج ــل معه التعام
الحكــم بعــد ســقوط النظــام الحالــي، مؤكــداً، فــي تصريحــات 

ــة. ــياً لإدارة الدول ــروعاً سياس ــك مش ــه يمل ــه، أن لأعضائ

فكريــاً، يختلــف التحريــر مــع الإخــوان المســلمين. فيــرى 
الحــزب أن نظــرة الإخــوان إلــى المجتمــع فيهــا شــيء 
ــن  ــم العمــل ضم ــة، تظهــر مــن خــلال قبوله ــن الموارب م
نظــام علمانــي وإيمانهــم بفكــرة أن إصــلاح الفــرد يصلــح 
المجتمــع، وهــو مــا يناقــض أفــكار خــزب التحريــر التــي 
ــب أن  ــر يج ــدة عناص ــن ع ــون م ــع يتك ــد أن المجتم تؤك
تنصــاع أجمعهــا لعمليــة التغييــر. ولا يمكــن التعامــل مــع 

ــا. ــي إليه ــة ولا تنتم ــن بالخلاف ــية لا تؤم ــة سياس أنظم

الكفاح السلمي لخلافة إسلامية

يصُــر الحــزب علــى الــدوام، أنــه لا يملــك قــوة عســكرية 

ــلامية  ــة الإس ــة الخلاف ــه لإقام ــوريا، وأن نضال ــل س داخ
ــط. ــى السياســة والدعــوة فق يقتصــر عل

ــام  ــوريا، هش ــي س ــزب ف ــي للح ــدث الإعلام ــد المتح وأك
البابــا، مــراراً، عبــر صفحتــه علــى الفيــس بــوك، أن 
الحــزب لا يملــك أي فصيــل عســكري داخــل ســوريا، وأن 
هنــاك بعــض الألويــة المســلحة تتبنــى أفــكاره، إلا أنهــا لا 

ــاً. ــه إداري تنتمــي إلي

المناطــق  داخــل  ألويــة  عــدة  أن  الواضــح  مــن  لكــن 
المحــررة تتبــع لحــزب التحريــر، منهــا مــن هــو معــروف 
علــى وســائل الإعــلام، كـــ "أنصــار الخلافــة"، و"أحفــاد 
المــلأ،  أمــام  الخلافــة"، إلا أن هــذا لا يظهــر رســمياً 
لمخالفتــه المبــادئ الأساســية التــي يقــوم عليهــا الحــزب 
فــي رفضــه العمــل العســكري والقــوة فــي فــرض أفــكاره.

ــدة  ــم القاع ــرع تنظي ــة النصــرة، ف ــرت جبه ــد أن ظه وبع
فــي ســوريا، كمطالــب أول بالخلافــة الإســلامية، تســابقت 
ــى مقاســها،  ــة عل ــا لدول ــي طرحه ــل العســكرية ف الفصائ
كان أبرزهــا بالتأكيــد، تنظيــم الدولــة الإســلامية الــذي 
رأى فــي العنــف والقــوة ســبيلاً لفــرض أفــكاره علــى 
المناطــق المســيطر عليهــا. ليأتــي مؤخــراً حــزب التحريــر 
كمطالــب ثالــث بالخلافــة الإســلامية، ليدحــض أفــكار مــن 
ســبقه مــن التنظيمــات المســلحة فــي إجبــار النــاس علــى 
ــراه البعــض  ــدم مشــروعاً سياســياً ي ــي أفكارهــم، ويق تبن
ــذا الحــزب أن تســلم الإدارة  ــب ه ــا يطل رومانســياً، عندم
ــا  ــي له ــل العســكرية الت ــل الفصائ ــن قب ــه، م السياســية ل
ــة  ــون الدول ــررة. لتك ــق المح ــل المناط ــر داخ ــل الأكب الثق
الســورية، بذلــك، أرضــاً لثــلاث خلافــات منشــودة، علــى 
الأقــل، تنــادي بهــا جماعــات يجمعهــا التعصــب وتفرقهــا 

ــة. ــذه الدول ــي إدارة ه ــح السياســية ف المصال

كيري وأوهام المعارضة السورية وضرورة الجديد 
عمّار الأحمد

حــزب التحريــر الإســلامي: حشــد إعلامــي 
ــررة ــق المح ــي المناط ــة ف ــرة الخلاف لفك

قصي أسعد ـ القاهرة
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ــة  ــن السياســة الأميركي ــس أوضــح م لي
وصولــه  منــذ  الأوســط.  الشــرق  فــي 
إلــى البيــت الأبيــض أكــد الرئيــس بــاراك 
أوبامــا أنــه ســيضع حــداً للحــروب التــي 
شــنها جــورج بــوش الابــن. وسيســتخدم 
)الديبلوماســية(  الناعمــة«  »القــوة 
لتحقيــق المصالــح والمحافظــة عليهــا. 
بــدأ تنفيــذ هــذه السياســة بالانســحاب من 
العــراق والتحضيــر لمغــادرة أفغانســتان. 
الحــروب  فــي  مباشــرة  يتــورط  ولــم 
الداخليــة التي أشــعلها »الربيع العربي«، 
علــى رغــم المغريــات الكثيــرة والدعوات 
ــل(  ــدود التوس ــى ح ــت إل ــة )وصل الملح
ــذا  للتدخــل وإرســال جيوشــه لإســقاط ه
الرئيــس أو ذاك. انخــرط فــي الحــوار مــع 
إيــران حــول برنامجهــا النــووي، وأمــور 
والعــراق  بأفغانســتان  تتعلــق  أخــرى 

وســورية وإســرائيل.
أثنــاء  السياســة  هــذه  واتضحــت 
تدخــل  كان  إذ  ليبيــا،  علــى  الهجــوم 
إلــى  قياســاً  جــداً،  واشــنطن محــدوداً 
ــتهم.  ــن وحماس ــس والآخري ــل باري تدخ
وكانــت أكثــر وضوحــاً عندمــا انتظــر 
 2013 )أغســطس(  آب  فــي  هولانــد 
ــن واشــنطن لإطــلاق الهجــوم  إشــارة م
علــى دمشــق، وخــاب أملــه مــن موقــف 
ــف  ــره بالتوق ــذي »أم ــض ال ــت الأبي البي
عــن المضــي فــي المغامــرة«. وقبــل 
الأركان  هيئــة  رئيــس  عبــر  أســبوع 
الأميركيــة الجنــرال مارتــن ديمســي عــن 
هــذه السياســة وقــال: »مهمتــي هزيمــة 
داعــش، وليــس بنــاء دول أو إطاحــة 

الســوري«. النظــام 
المعروفــة  السياســة  هــذه  إطــار  فــي 
قبــل  كيــري،  تصريحــات  جــاءت 
أيــام، عــن الحــوار مــع الأســد. وكان 
أحــداً، خصوصــاً  تفاجــئ  لا  أن  يجــب 
اســتاؤوا  الذيــن  والحلفــاء  الأصدقــاء 
منهــا واعتبروهــا خيانــة فهــم مطلعــون 
واشــنطن،  توجهــات  علــى  مباشــرة 
وينســقون معهــا في كل كبيــرة وصغيرة. 
صحيــح أنهــا ســعت وتســعى إلــى إســقاط 
المعارضــة، معتدلــة  الأســد. ودعمــت 
والتدريــب  بالســلاح  معتدلــة  وغيــر 
والمعلومــات. ووقعــت اتفاقــاً مــع تركيــا 
»المعتدليــن«،  مــن  المزيــد  لتدريــب 
ــالهم  ــد إرس ــم بع ــدرس حمايته ــي ت وه
ــح  ــن الصحي ــوري. لك ــل الس ــى الداخ إل
ــم التشــكيلات المســلحة،  أيضــاً أن معظ
ــا،  ــا بينه ــي م ــال ف ــارت بالاقتت ــا انه إم
أو خــلال المعــارك مــع الجيــش. أمــا 
المجالــس والهيئــات السياســية، مثــل 
المجلــس الوطنــي والائتــلاف وغيرهما، 
سياســية  رؤيــة  وضــع  تســتطع  فلــم 
ــن  ــلاً ع ــة، فض ــا المعارض ــع حوله تجم
ــن  ــذب الســوريين العاديي ــي ج فشــلها ف
الذيــن يقتلــون كل يــوم وقــد تحولــت 
والديموقراطيــة  بالحريــة  مطالبهــم 
إلــى مطلــب واحــد هــو وقــف الدمــار 

والقتــل. والخــراب 
تلــوح  واشــنطن  جعــل  الفشــل  هــذا 
ــلال  ــن خ ــر م ــرج آخ ــن مخ ــث ع بالبح
الحــوار مــع الأســد، بشــروط قــد يحتــاج 
تحقيقهــا إلــى ســنوات مــن الحــروب، 
ــات. فضــلاً عــن  ــط وتحالف ــر خرائ وتغيي
هــذا، جــاءت تصريحــات كيــري في وقت 
ــول  ــران ح ــع إي ــات م ــت المفاوض وصل
ــة،  ــة مفصلي ــى مرحل ــووي إل ــا الن ملفه
تشــجيعها  أن  الأبيــض  البيــت  ورأى 
ــا  ــد حلفائه ــع أح ــن خــلال التســاهل م م
ــى  ــي التوصــل إل ــد يســاعد ف )الأســد( ق
اتفــاق، فالاتصــال بالرئيــس الســوري 
يعنــي اعترافــاً بنفوذهــا فــي دمشــق، 
ــا.  ــوذ معه ــذا النف ــم ه ــتعداداً لتقاس واس
أكثــر مــن ذلــك، وللمــرة الأولــى لــم 
مديــر  قدمــه  الــذي  التقريــر  يذكــر 
الاســتخبارات الوطنيــة جيمــس كلابــر 
و«حــزب  إيــران  الكونغــرس  إلــى 
الله« مقرونيــن بالإرهــاب. صحيــح أن 
ذلــك لا يعنــي رفعهمــا مــن »اللائحــة 
ــة،  ــة قانوني ــه قيم ــس ل الســوداء«، ولي
لكنــه فــي الوقــت ذاتــه مؤشــر مهــم 
إلــى تحــول فــي سياســة البيــت الأبيــض 
فــي الشــرق الأوســط، وغــزل إباحــي 
الخيــار  وتنحيــة  وحلفائهــا،  لطهــران 

العســكري فــي التعاطــي معهــا.
ليــس مســتغرباً أن تشــكل هــذه التحــولات 
قلقــاً  الأبيــض  البيــت  سياســة  فــي 
للسياســيين الأميركييــن، فــي الداخــل، 
الخــارج.  فــي  والأصدقــاء  وللحلفــاء 
ــي  ــران، إذا حصــل، يعن ــع إي ــم م فالتفاه
تغييــرات اســتراتيجية كبــرى في الشــرق 
الأوســط، خصوصــاً فــي العالــم العربــي.

تحولات أميركية
مصطفى زين ـ الحياة

خــلال  أحببتـُـه  شــخص  أكثــر  الصــدق:  أقــول 
الســنوات الأربــع الماضيــات هــو الســيد ســتيفان 
دي ميســتورا، المبعــوثُ الأممــي إلــى ســورية. 
ــن  ــب م ــول إن الح ــه الق ــق علي ــه لا ينطب ــي ل حب
عنــد الله؛ فهــذه تقُــال حينمــا يتــورط فتــى مــا بحــب 
فتــاة ليســت جميلــة، أو ذات طبــاع ســيئة، ويسُــأل 
ــول:  ــاً فيق ــاً مُقْنِع ــري جواب ــلا يحُ ــن الســبب، ف ع

ــد الله.  ــن عن الحــب م

ــي  ــي دي ميســتورا فتتلخــص ف ــا أســباب حب وأم
ــل.  ــفَ الظ ــاً، خفي ــاً، فكه ــلاً ظريف ــه رج ــي رأيتُ أن
ــاع  ــى "الإمت ــرب إل ــة، الأق ــه الظريف ــن فصول وم
ــارض  ــى إشــراك المع ــا إل ــه دع والمؤانســة"، أن
الدكتــور  العلَْمانــي،  الديمقراطــي  الســوري 
رفعــت الأســد، فــي الحــل الســلمي الــذي يقترحــه 
للقضيــة الســورية. حصــل ذلــك فــي نــدوة عُقــدت، 
قبــل عشــرة أيــام فــي لنــدن، بضيافــة المعهــد 

ــدى  ــت إح ــا حك ــة. وقته ــؤون الدولي ــي للش الملك
ــة  ــا الحلبي ــدي ميســتورا عــن جَدته الحاضــرات ل
زوجَهــا  المجــردة،  بالعيــن  شــاهدتْ،  التــي 
تقتلهــم،  الآخريــن  أســرتها  وأفــرادَ  وأطفالهــا 
أمــام عينيهــا، قــوات رفعــت الأســد، فقــال لهــا دي 
ميســتورا: شــكراً لهــذا التوضيــح! وقــد قلــتُ مــن 
ــدأ أن أي حــل فــي ســورية يجــب أن  ــل إن المب قب

ــاملاً. ــون ش يك

ــرايين  ــي ش ــت ف ــر، تدفق ــذا الخب ــرأتُ ه ــا ق حينم
ــي،  ــر القان ــون الأحم ــرح ذات الل ــاءُ الف ــي دم قلب
ووَددتُ لــو تســمح لــي بريطانيــا العجــوز بــأن أقفز 
إلــى أراضيهــا، علــى أقــرب طائــرة نفاثــة، وأذهــب 
إلــى الســيد دي ميســتورا، وأتطــاول علــى رؤوس 
ــى  ــه عل ــه، فأقبلّ ــى جبين ــى أصــل إل أصابعــي، حت
كل مــا ورد فــي النــدوة، بــدءاً مــن إطلاقــه صفــة 
)الشــامل( علــى الحــل )الجزئــي( الــذي يقترحــه، 

التوضيــح.  لهــذا  إلــى قولــه: شــكراً  ووصــولاً 
ــة الظــل  ــارة رشــيقة، وخفيف ــرة، عب فهــذه، الأخي
ــنة  ــد 43 س ــه، بع ــا أن ــدود، مؤداه ــد الح ــى أبع إل
خدمــة فــي الأمــم المتحــدة، لا يعــرف أن الدكتــور 
ــذا  ــولا ه ــل الســوريين، ول ــت الأســد كان يقت رفع
التوضيــح لربمــا مــات، وطــواه التــراب، مــن دون 

ــك. أن يعــرف ذل

ولأن الســيد دي ميســتورا يشــكر النــاس علــى 
التوضيحــات التــي تــرده، فأنــا، محســوب الطيبيــن 
ــي  ــة الت ــه أن الأجهــزة الأمني ــه، ســأوضح ل أمثال
أسســها الجنــرال حافــظ الأســد، فــي بدايــة عهــده، 
كانــت تأخــذ الرجــال مــن بيوتهــم، تحــت ســتر 
الليــل البهيــم، إلــى المعتقــلات، وهنالــك يذيقونهــم 
مــر العــذاب، ســراً، وعلــى الســكيت! وأن شــقيقه 
ــنْ ابتــدع زي العــدوان علــى  رفعــت الأســد أول مَ
المواطنيــن الســوريين جهــاراً فــي وضــح النهــار؛ 

التــي  الأمنيــة  العســكرية  تشــكيلته  مــن خــلال 
عرفــت، يومــذاك، باســم ســرايا الدفــاع. ومَــنْ كان 
يمشــي فــي شــوارع المــدن الكبــرى لا يعــدم منظــرَ 
مواطــنٍ ســوري ملقــى علــى الأرض، كخرقــة 
بغــال  علــى  مُطَعَّميــن  عســاكر  وبضعــة  باليــة 
ــه  ــم، أو يلكزون ــه تحــت أرجله شَموســة، يعجقون
ــى  ــى محارمــه، حت ــه مــع الســباب عل فــي صدغي
شــاعت، فــي تلــك الأيــام، نكتــةٌ تقــول إن عنصــراً 
ــاً ســورياً، وقــال  مــن ســرايا الدفــاع زجــرَ مواطن
ــه  ــار. فشــخط ب ــا حم ــف ي ــزل عــن الرصي ــه: ان ل
المواطــن، وأظهــر لــه العيــن الحمــراء، وقــال لــه: 

ــف". ــل "رصي لا تق

ــل  ــة، لا يق ــي الحقيق ــد، ف ــت الأس ــور رفع الدكت
ميســتورا،  دي  الســيد  عــن  وظرفــاً  طرافــة 
ــم،  ــي العال ــورية وف ــي س ــخص، ف ــو أول ش فه
ــس  ــو جال ــوراه وه ــهادة الدكت ــى ش ــل عل يحص
التــي  المباركــة  الزيتــون  شــجرة  فــيء  فــي 
ــو أول  ــة. وه ــاً جميل ــاعر أبيات ــا الش ــال بحقه ق
شــخص سُــجلت باســمه ســابقة إخــراج الطاقــم 
وتـَـرْك  تدمــر،  ســجن  مــن  والأمنــي  الإداري 
الســجناء السياســيين وحدهــم فــي الســجن، ثــم 
قصفهــم بواســطة الطيــران الحربــي! وقــد جــرت 
ــة  ــه، طرف ــت ذاكرت ــد أن ضعف ــراً، بع ــه، أخي مع
قريبــة جــداً فــي تركيبتهــا مــن طرفــة الرصيــف 
والحمــار. تقــول إن صحافيــاً مــن هــواة الإثــارة 
متنزهــه  فــي  رفعــت،  الدكتــور  إلــى  ذهــب 
ــى الأرض الفرنســية، وســأله عــن  الخــاص عل
أحــداث حمــاه 1982، وكيــف أن ســراياه أزالــت 
بضــع حــارات عــن وجــه الأرض، بعــد قتــل كل 

ــا.  مــن فيه
ضحــك ســيادة الدكتــور رفعــت، وقــال: حمــاه؟ أنــا 

لا أعــرف حمــاه. أيــن تقــع حمــاه هــذه؟    

وينســتون  الشــهير  البريطانــي  الزعيــم  يقــول 
تشيرتشــل: »الحقيقــة ثمينــة جــداً، لهــذا لا بــد أن 
نحميهــا بســياج مــن الأكاذيــب«. ومــن الواضــح أن 
ــة  ــا يســمى “بالممانع ــواق م النظــام الســوري وأب
والمقاومــة” نجحــت علــى مــدى عقــود فــي إخفــاء 
الحقيقــة بطوفــان مــن الأكاذيــب. ففــي الوقــت الــذي 
كان يمــلأ فيــه الدنيــا ضجيجــاً بمعــاداة الصهيونيــة 
يرتهــن  الســوري  النظــام  كان  والإمبرياليــة، 
ارتهانــاً كامــلاً لــلإرادة الأمريكيــة والصهيونيــة. 
يــوم:  ذات  كبيــر  أمريكــي  مســؤول  سُــئل  وقــد 
»ألســتم منزعجيــن مــن الدعايــة المعاديــة جــداً 
لأمريــكا فــي الإعــلام الســوري«، فأجــاب: »نحــن 
لا يهمنــا مــا يقولــه الإعــلام الســوري، بــل مــا 
يفعلــه النظــام لأجلنــا، فعندمــا نطلــب منــه أن ينفــذ 
لنــا أمــراً مــا بنســبة أربعيــن بالمائــة، يفاجئنــا فــي 
اليــوم التالــي وقــد نفــذ الأمــر مائــة بالمائــة. أي أنــه 

ــب«. ــا نطل ــر مم ــر بكثي ــا أكث ــاً يعطين دائم
وذات يــوم كان الرئيــس الســوري يركــب ســيارته، 
ــى  ــن أو إل ــى اليم ــب إل ــل أذه ــائقه: »ه ــأله س فس
الرئيــس:  فــرد  الرئيــس«،  ســيادة  يــا  اليســار 
“اذهــب إلــى اليميــن، لكــن أعــط إشــارة بأنــك 

ســتذهب إلــى اليســار”.

لقــد صــدعّ النظــام الســوري رؤوســنا علــى مــدى 
ــو  ــورة الســورية وه ــر الث ــن عم ــع ســنوات م أرب
ــا  ــي تقوده ــة« الت ــرة الكوني ــن »المؤام يشــتكي م
فعــل  وقــد  نظامــه.  ضــد  وأمريــكا  الصهيونيــة 
الأفاعيــل بســوريا والســوريين بحجــة مواجهــة 
»المؤامــرة«، مــع العلــم أنــه لــو كانــت هنــاك فعــلاً 
ــهر.  ــة أش ــد بضع ــا صم ــه لم ــى نظام ــرة عل مؤام
ــذي أقامــه نظــام  ــوم ســقط ســياج الأكاذيــب ال والي
الأســد حــول الحقيقــة ليصبح عارياً أمام الســوريين 
والعــرب. فبينمــا ســقط الرئيــس المصــري الســابق 
حســني مبــارك الــذي كان البعــض يعتبــره »ذخــراً 
اســتراتيجياً« لأمريــكا وإســرائيل خــلال ثمانيــة 
عشــر يومــاً، هــا هــو الرئيــس الســوري »الممانــع 
أربعــة  لمــدة  يصمــد  قوســين  بيــن  والمقــاوم« 
أعــوام فــي وجــه الشــعب الســوري والمؤامــرة 
الكونيــة المزعومــة. مــن هــو الذخــر الاســتراتيجي 
للصهيونيــة والامبرياليــة إذاً: مبــارك أم الأســد؟ لا 
ــل  ــه قب ــة الإســرائيلية وصفت عجــب إذاً أن الصحاف

فتــرة بـ»ملــك ملــوك إســرائيل«.

وكــي لا يكــون الــكلام جزافــاً، فلننظــر إلــى الوقائــع 
ــقط  ــة، لس ــلاءات الأمريكي ــولا ال ــى الأرض، فل عل
النظــام الســوري منــذ الأشــهر الأولــى. وقد ســمعت 
مــن مســؤول روســي كبيــر كلامــاً قويــاً يقــول: »لا 
تلومــوا روســيا، فليســت هــي التــي تحمــي الأســد 
بالفيتــو، فلــو أرادت أمريــكا إســقاطه لمــا أعــارت 
الســوري  الكاتــب  ويقــول  انتبــاه«.  أي  روســيا 
أحمــد خطــاب فــي هــذا الصــدد إن الــذي حمــى 
ــس  ــلاث، ولي ــة الث ــلاءات الأمريكي ــاً ال ــد فعلي الأس
الفيتــوات الروســية الأربعــة. »الــلا« الأولــى تمثلت 
فــي حرمــان المعارضــة مــن الصواريــخ المضــادة 
للطائــرات التــي دمــرت معظــم المــدن، وقتلــت مئات 
ــن.  ــردت الملايي ــرة، وش ــل المتفج الآلاف بالبرامي
لكــن الــلا الأمريكيــة كانــت بالمرصــاد تحــت ذرائــع 
واهيــة. رفضــت أمريــكا أن تــزود الســوريين بــأي 
ــول  ــدت أق ــر وك ــوع. والأخط ــذا الن ــن ه ــلاح م س
الأحقــر أنهــا منعــت كل الــدول المتعاطفــة مــع 

ــوم بهــذا الأمــر«. الشــعب الســوري مــن أن تق

أمــا »الــلا« الثانيــة والأخطــر كانــت رفــض الإدارة 
ــة  ــة آمن ــة منطق ــماح بإقام ــع الس ــة القاط الأمريكي
تســمح  منطقــة  الداخــل،  فــي  أو  الحــدود  علــى 
للقــوى الوطنيــة والديمقراطيــة الســورية أن تجتمع 
فــي جــو آمــن، وتتــداول فــي الشــؤون والشــجون 
الســورية، كمــا تســمح للقــوى العســكرية الوطنيــة 
أن تؤطــر نفســها وتتوحــد، وتســمح أيضــا لملاييــن 
ــاة  ــرب أن يعيشــوا حي ــن الح ــن م ــن الفاري المدنيي
طبيعيــة بالحــد الأدنــى، بعيــداً عــن المــوت والدمار. 
وهكــذا ورغــم النــداءات الملحــة مــن أطــراف كثيرة 
ــى  ــة عل ــلا« الأمريكي ــت »ال ــة، بقي ســورية ودولي
حالهــا، وكانــت النتيجــة تزايــد عــدد النازحيــن 
واللاجئيــن ليصــل إلــى نحــو ثلاثــة عشــر مليونــاً. 
وهكــذا اضطــر نصــف الشــعب الســوري تقريبــاً أن 
يهيــم علــى وجهــه داخــل بلــده أو فــي دول الجــوار، 
ــوت،  ــب الم ــي مراك ــاً ف ــه غرق ــوت الآلاف من ويم
أو حرقــاً تحــت البراميــل المتفجــرة، أو قتــلاً بــآلات 
والمراكــز  المعتقــلات  فــي  الوحشــية  التعذيــب 

ــة. الأمني
كل ذلــك مــع أن أوبامــا هــذا »الصديــق الصــدوق« 
للشــعب الســوري كان بإمكانــه ببســاطه تفعيــل 
القوانيــن الدوليــة الخاصــة بحمايــة المدنييــن فــي 
أوقــات الحــرب لخلــق مناطــق آمنــه تحــت رعايــة 
الأمــم المتحــدة. كلنــا يذكــر المناطــقِ الآمنــة التــي 
أقيمــت فــي التســعينات فــي شــمال العــراق وجنوبــه 
وتللــك التــي أقيمــت فــي أكثــر مــن منطقــة فــي 

ــان. البلق
ــر  ــر هــي لا غي ــة والأخطــر بكثي ــلا« الثالث ــا »ال أم
معلنــة، باطنيــة، مضمــرة، وتتمثــل برفــض أوبامــا 
ــث  ــوريا والحدي ــي س ــعب ف ــورة الش ــراف بث الاعت
بــدل ذلــك عــن عنــف أو تطــرف أو حــرب أهليــة، 
وكل ذلــك مــن بــاب المراوغــة والهــروب مــن 
السياســية  والاســتحقاقات  الحقيقــة  مواجهــة 
والأخلاقيــة المترتبــة عليهــا. والمثــال الفاقــع علــى 
ــارض  ــل مع ــع أي فصي ــارعته لوض ــك كان مس ذل
ــن  ــي حي ــاب ف ــم الإره ــى قوائ ــام الأســدي عل للنظ

ــرة  ــرى كثي ــل أخ ــن فصائ ــاً ع ــى تمام ــه يتغاض أن
تمــارس نفــس العنــف ونفــس التطــرف فــي مــوالاة 
ذلــك النظام.الجنــاح العســكري لحــزب الله اللبنانــي، 
أبــو الفضــل العبــاس، عصائــب الحــق، وكذلــك 
وسياســياً  عســكرياً  الفاضــح  الإيرانــي  التدخــل 
ــددة  ــك المليشــيات المتع ــع تل ــاً وتســليحياً م ومادي
ــعب  ــق الش ــع بح ــت الفظائ ــي ارتكب ــيات الت الجنس

الســوري المغــدور«.

للميليشــيات  وإســرائيل  أمريــكا  تســمح  عندمــا 
إلــى ســوريا  إيــران أن تدخــل  الشــيعية بقيــادة 
للقتــال إلــى جانــب النظــام بعشــرات الألــوف وعلــى 
حــدود إســرائيل، مــاذا يمكــن أن نفهــم مــن ذلــك إلا 
أن أمريــكا وإســرائيل تريــدان ترجيــح كفــة النظــام 
ــاً  ــم تســتنفر أمريكي فــي القتــال ضــد معارضيــه؟ أل
نوويــاً عــام ١9٧٠ عندمــا دخــل الجيــش الســوري 
إلــى الأردن؟ وقــد ذكــر الرئيــس الأمريكــي الراحــل 
نيكســون فــي مذكراتــه أنــه: »طــوال أســبوع بعــد 
دخــول القــوات الســورية إلــى الأردن، لــم اســتطع 
النــوم كمــا يجــب، إلــى أن هاتفنــي ذات مســاء 
الســورية  القــوات  أن  ليخبرنــي  حســين  الملــك 
ــة،  ــن الأراضــي الأردني ــلاً بالانســحاب م ــدأت فع ب
ــق  ــت بعم ــو، ونم ــى البيان ــت عل ــط عزف ــا فق ليلته

لأول مــرة«.

فلمــاذا إذاً غضــت أمريــكا الطــرف عــن دخــول 
الباكســتانية  وميليشــياته  الثــوري  الحــرس 
والأفغانيــة واللبنانيــة والعراقيــة واليمنيــة إلــى 
ســوريا؟ أليــس لأن هنــاك مباركــة أمريكيــة لدعــم 

المزعومــة؟ والمقاومــة  الممانعــة  قائــد 
لــو كانــت إســرائيل فعــلاً تريــد إســقاط نظــام الأســد 
لمــا وجــدت أفضــل مــن وقــت الثــورة بعــد أن 
ــو كان  ــه، هــذا ل أصبــح فــي أســوأ وأضعــف حالات
يشــكل فعــلاً خطــراً عليهــا. لكنهــا تركتــه، وحمتــه 
أمريــكا  وأيضــاً  الأمريكيــة.  القــرار  دوائــر  فــي 
ــه  ــت ل ــلاً، لصنع ــد إســقاط النظــام فع ــا تري ــو أنه ل

ــع  ــت م ــا فعل ــرق كم ــرعة الب ــة بس ــة قوي معارض
صــدام حســين عــام ٢٠٠٣، حيــث جمعــت كل 
ــوارع  ــي ش ــكعين ف ــن المتس ــن العراقيي المعارضي
ــي  ــر عاجــل ف ــي مؤتم ــدن ودمشــق وطهــران ف لن
لنــدن علــى الرغــم مــن خلافاتهــم الأيديولوجيــة 
الهائلــة، فتوافــق العلمانــي مــع الملحــد مع الســلفي 
مــع ولــي الفقيــه خــلال أيــام ليســتلموا الســلطة فــي 
العــراق. وبقــدرة قــادر أصبــح نــوري المالكــي 
رئيســاً  دمشــق  فــي  الداخليــة  الملابــس  بائــع 
ــأن  ــا ب ــذرع أوبام ــا ت ــراق، بينم ــي الع ــوزراء ف لل
المعارضــة الســورية التــي تقاتــل الأســد هــي ثلــة 
ــورة  ــنان، »وكأن ث ــاء الأس ــن وأطب ــن المزارعي م
الزاباتييــن فــي المكســيك لــم ينجزهــا المزارعــون 
ــة ضــد  ــورة الكوبي ــراء! وكأن الث ــون الفق والفلاح
الدكتاتــور باتيســتا لــم يكــن علــى رأســها أطبــاء«!

الدعــم  لــولا  أنــه  أحــد  علــى  خافيــاً  يعــد  لــم 
الأمريكــي لمــا بقــي نظــام الأســد حتــى الآن. كيــف 
لا وقــد كانــت وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة مادليــن 
أولبرايــت أول مســؤول دولــي يجتمــع بالرئيــس 
تنصيبــه  عــن  رســمياً  الإعــلان  قبــل  الســوري 
خليفــة لوالــده حافــظ الأســد عــام ٢٠٠٠. ولــو 
ــا  ــل م ــا فع ــاً إذاً، لم ــاً دولي ــن بشــار مدعوم ــم يك ل
فعــل مــن فظائــع بحــق الســوريين دون أن يحاســبه 
ــه النظــام  ــا اقترف ــخ ان كل م أحــد. وســيذكر التاري
مــن جرائــم فاشــية نيرونيــة لــم يســبق لهــا مثيــل، 
كانــت بضــوء أخضــر امريكــي، فــلا يمكــن لنظــام 
فــي العالــم أن يفعــل مــا فعلــه الأســد لــو عارضتــه 

ــلاً. ــكا فع أمري
لقــد كان النظــام الســوري وأبواقــه أكثــر مــن هاجــم 
فــي  الخلاقــة«  الأمريكيــة  »الفوضــى  مشــروع 
العلــن، لكنــه، حســبما نــرى مــن فظائعــه وضربــه 
ــي  ــد الفعل ــه القائ ــا، أن ــة بأكمله ــتقرار المنطق لاس

ــى.  ــروع الفوض لمش
بوجــود هكــذا مقاوميــن، فهــل تحتــاج أمريــكا إلــى 

مقاوليــن؟

من الذي حمى النظام السوري: روسيا أم أمريكا؟
د. فيصل القاسم ـ القدس العربي

ُّأحب دي ميستورا ورفعت الأسد
خطيب بدلة ـ العربي الجديد
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يتكــئ الناشــط الإعلامــي، أبــو يــزن الحلبــي علــى 
ــن الســنين  ــات م ــد تاريخــه لمئ ــري يمت جــدار أث
فــي حلــب القديمــة، ويتطلــع بحســرة لــكل الدمــار 
مــن حولــه. ويتســاءل ببــرود تــام، محــاولاً إخفــاء 
ــه:  ــم وجه ــض تعالي ــه بع ــي ب ــارم تش ــب ع غض
التــي  تركيــا،  فــي  وهــم  يســتطيعون  "وهــل 
ــا لعملهــم الإعلامــي، أن  اختارهــا أغلبيتهــم مكان
ــم  ــل ه ــا؟، وه ــذي هن ــار ال ــذا الدم ــوا كل ه يوثق
قــادرون علــى نقــل معانــاة الأهالي هنــا، وتصوير 

ــة؟". ــارق المدين ــكاد يف ــذي لا ي المــوت ال

الشــام"،   "صــدى  لـــ  حديثــه  فــي  ويضيــف 
"دراســتي الحقــوق، والإعــلام ليــس مهنتــي، 
صحفييــن  أجــد  لــم  بالثــورة  التحاقــي  وفــور 
ــا  ــر كتيبتن ــي مق ــى أن وجــدت ف ــى الأرض، إل عل
العســكرية، كاميــرا متواضعــة تركهــا إعلامــي 
شــهيد. ومــن هنــا بــدأت الحكايــة التــي لا أعــرف 

كيــف ومتــى ســتنتهي فصولهــا".

يتابــع متجهــاً ببــطء إلــى المكتــب الإعلامــي، 
نشــطاء  مــع  تأسيســه  علــى  تعــاون  الــذي 
وشــهداء أيضــاً، "ربمــا أقــرر ذات يــوم التوجــه 
إلــى تركيــا، لكننــي حتمــاً لــن أعمــل فــي المجــال 
الإعلامــي. وســوف أبحــث عــن عمــل يناســبني، 
لأن الإعــلام الحقيقــي هــو الإعــلام علــى الأرض، 
داخــل  تكــون  عندمــا  إلا  الصــورة  تكتمــل  ولا 
الحــدث. مــا فائــدة أن أكــون إعلاميــاً فــي تركيــا، 
أتمتــع برغــد العيــش هنــاك والبــلاد هنــا تدمــر".

ويقــول بطريقــة لا تخلــو مــن اللــوم: "إذا نظــرت 
لــم  أنهــم جميعــاً  النشــطاء هنــا، ســتجد  إلــى 
يدرســوا الإعــلام. بالمقابــل نصــادف يوميــاُ الكثير 
المدينــة.  هــذه  فــي  الأجانــب  الصحفييــن  مــن 
وســؤالي هنــا كيــف يرضــى الصحفــي الســوري، 
بــأن ينقــل صحفــي غريــب عــن هــذا البلــد، صــوراً 
لضحايــا قــد تجمعــه بهــم صلــة قرابــة أحيانــا؟ً".

     
ويــرد علــى كل المبــررات التي يختلقهــا الإعلامي 
لتركــه لبــلاده بالقــول، "لا مبــرر لأحــد أن يتــرك 
أرضــه، وكل مــا يحكــى هــو مبــررات واهيــة. 
يكــذب مــن يقــول أنــه يخــدم ثورتــه خــارج البــلاد، 

بــل يــكاد يكــون أشــد أنــواع الكــذب".

بداية الحكاية "التشويل"

بــدأ مسلســل الاختطــاف والاعتقــال للناشــطين 
فــي المجــال الإعلامــي والإغاثــي فــي مدينــة 
حلــب قبيــل ظهــور تنظيــم الدولــة الإســلامية 
ــت  ــزة. وكان ــرة وجي ــة بفت ــي المدين "داعــش" ف
عمليــة اختطــاف الناشــطة فــي المجــال الإعلامــي 
والطبــي "ســميرة الكيالــي"، فــي ريــف المدينــة، 
الحادثــة الأولــى التــي شــهدتها المدينــة. وانتهــت 
مقتولــة  جثتهــا  علــى  بالعثــور  الحادثــة  هــذه 
المدينــة.  مــن  قريبــة  مــزارع  فــي  ومرميــة 
ورغــم أن القضــاء التابــع للمعارضــة أعلــن عــن 
ــف  ــت تل محاكمــة قاتليهــا، إلا أن الشــكوك لا زال

ــا. ــت باعتقاله ــي قام ــة الت ــر الجه مصي
وتوالــت بعــد هــذه الحادثــة عمليــات الخطــف 
ــي لا يعــرف  ــن الأســماء الت ــال، ومــن بي والاعتق
ــد الوهــاب  ــى الآن، الإعلامــي "عب ــا حت مصيره
بمصيــره  التنبــؤ  دائــم  كان  الــذي  المــلا"، 

"التشــويل".

لهــا  تعــرض  التــي  المضايقــات  هــذه  شــكلت 
النشــطاء ردة فعــل لــدى أغلبهــم، انتهــت بقــرار 
تركهــم البــلاد، والتوجــه إلــى الأراضــي التركيــة.

يقــول أبــو يــزن الحلبــي، "الــكل هُــدد بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر، وبالتالــي منهــم مــن قرر 

ــار  ــن اخت ــم م ــدات، ومنه ــذه التهدي الرضــوخ له
أن يســتمر فــي العمــل داخــل البــلاد". وعلــى 
الناشــط الإعلامــي  المقابــل، يختصــر  الطــرف 
"جــاد الحلبــي"، حكايــة تركــه للمدينــة، وانتقالــه 
إلــى الأراضــي التركيــة بالقــول: "بعــد تصويــري 
لأحــد عمليــات الســطو المســلح التــي تعــرض لهــا 
ــرقية،  ــاء الش ــي الأحي ــة ف ــال التجاري ــد المح أح
تبعيتهــا  تدعــي  بهــا مجموعــة  قامــت  والتــي 
ــررت  ــك ق ــي. لذل ــدات تأتين ــدأت التهدي ــوار، ب للث

ــي". ــى حيات ــاً عل ــة حفاظ ــرك المدين ت

ــق عمــل  ــي فري ــذي انخــرط ف ــف، وهــو ال ويضي
لمســاعدة  التركيــة  الأراضــي  فــوق  تطوعــي 
النازحيــن فــي المخيمــات الســورية، "عملنــا 
كناشــطين إعلاميــن يحتــم علينــا مســؤولية نقــل 
ــي  ــة الت ــن الجه ــر ع ــض النظ ــداث، وبغ كل الأح
ــل كل  ــى نق ــادراً عل ــد ق ــم أع ــك ل ــا. ولذل ترتكبه
ــاً  ــا، خوف ــا، أو لا أود رؤيته ــي أراه ــق الت الحقائ
ــن  ــن م ــل كثيري ــى بقت ــذي انته ــال ال ــن الاعتق م

ــي". قبل

مــن  أخــاف  هنــا،  "حتــى  الحلبــي:  ويوضــح 
ــة،  ــا بالصــور والأدل ــي وثقته ــق الت نشــر الحقائ
لأنــي أحلــم بالعــودة إلــى المدينــة التــي أعشــقها، 
الحقائــق،  لهــذه  بنشــري  أكــون  أن  وأخشــى 
إليهــا".  الموصلــة  الطــرق  آخــر  قطعــت  قــد 
ويســتطرد، وهــو فــي حيــرة مــن أمــره، "لــم 
نلتمــس الخــلاص هنــا، أو هنــاك. فــي الداخــل 
ــاً ضعيفــاً مــن الشــبكات الإخباريــة  نتقاضــى راتب
ــا  ــا تركن ــا نتهــم بأنن ــا نعمــل معهــا، وهن ــي كن الت

الوطــن".
    

الثورة هي المعيار

ــر  ــا، أكث ــي تركي ــا ف ــورة الســورية هن ــدم للث "أق
ممــا كنــت أقدمــه فــي الداخــل. فأنــا علــى تواصــل 
ــى  ــرة عل ــالات متوف ــاء والاتص ــم لأن الكهرب دائ
مــدار اليــوم. أمــا هنــاك، فقــد تمــر أيــام بــدون أن 
تســتطيع التواصــل مــع أحــد". هكــذا بــدأ الناشــط 
لـــ "صــدى  الإعلامــي عبــاس قبانــي، حديثــه 
الشــام". وأضــاف، وهــو الــذي يعمــل فــي منظمــة 
دوليــة تعنــى بحقــوق الإنســان حاليــاً، "لــكل منــا 
ظروفــه الخاصــة التــي تحتــم عليــه مــكان الإقامة. 
والناشــط الإعلامــي واحــد مــن هــذا الشــعب الــذي 
تــوزع علــى كل بلــدان العالــم. وأشــدد هنــا علــى 

أن المعيــار هــو العمــل للثــورة فقــط".

ويــرى قبانــي، أن الخبــرة الإعلاميــة والحقوقيــة 
ــا  ــق إلا عندم ــم تتحق ــا ل ــي تركي ــي اكتســبها ف الت
غــادر مدينــة حلــب. ويوضــح قائــلاً: "الإعلامــي 
ــر  ــى تطوي ــادر عل ــر ق ــي الداخــل غي ــد ف المتواج
مهارتــه التــي يجــب علــى كل عامــل فــي المجــال 
الإعلامــي أن يطورهــا. وهــو عبــارة عــن أداة 
إلــى  ويفتقــد  فقــط،  والصــورة  الكلمــة  لنقــل 
كثيــر مــن المهــارات. وهــذا تقصيــر واضــح مــن 
"الرؤيــة  ويــردف  الإعلاميــة".  المؤسســات 
ــن  ــذا القصــور م ــي ه ــي الداخــل. ويأت قاصــرة ف
تعاملــك مــع واقــع محدد ملــيء بالقصــف والموت 
فقــط. ولربمــا لا يتمتــع أي ناشــط بالحريــة. لذلــك 
ــم  ــد علاقته ــن الناشــطين توطي ــر م ــاول الكثي يح
ــة  ــة وحري ــم الحماي ــن له ــكري يؤم ــل عس بفصي
الحركــة فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا هــذا 

الفصيــل أو ذاك".

ورشات إعلامية بأسماء مكررة

ســأكتفي  لكننــي  محــددة،  أســماء  أذكــر  لــن 
أعــرف  فأنــا  محــددة.  حادثــة  إلــى  بالتنويــه 
شــخصاً يعمــل فــي المجــال الإعلامــي، وهــذا 

الشــخص، الــذي لــن أفصــح عــن اســمه، يعرفــه 
الجميــع. وهــو مشــهور بتحطميــه الرقــم القياســي 
لعــدد الورشــات الإعلاميــة التــي حضرهــا، رغــم 
يعلمهــم  مــن  إلــى  الداخــل  نشــطاء  أن حاجــة 
كلمــة فقــط". هــذا مــا قالــه، لـــ "صــدى الشــام"، 
صحفــي ســوري طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه.

ويحتــم بالقــول، لا جــدوى مــن ورشــات التدريــب 
بالشــأن  المهتمــة  المنظمــات  تقيمهــا  التــي 
ــا لا  ــن يســتحق حضوره ــا أن م ــي لطالم الإعلام
يســمع بهــا. وجميــع مؤسســات الإعــلام الثوريــة، 
أو المعارضــة صــارت تلتقــط أخبارهــا من وكالات 
ــن  ــا لم ــدم تأهليه ــى ع ــل عل ــذا دلي ــة. وه عالمي
ــوا مراســلين لهــا فــي الداخــل. يفتــرض أن يكون

 
ــن  ــذي يتقاضــاه م ــادي ال ــردود الم ــن الم ــا ع أم
يعمــل فــي الخــارج، فهــو بــرأي نفــس الصحفــي، 
مجحــف تمامــاً بحــق إعلامــي الداخــل، ولا مجــال 
للمقارنــة. الأمــر الــذي يزيــد الأمــور تعقيــداً، 

ــره. ــق تقدي وف
عام أسود..

الإنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  نشــرت 
ــق  ــة بح ــاكات المرتكب ــه الانته ــت في ــرا وثق تقري
الصحفييــن فــي عــام 2014، وقــد حملــت النظــام 
الســوري مســؤولية معظــم هــذه الانتهــاكات التــي 
ــر رئيــس  ــا، كمــا اعتب ــل 17 صحفي تضمنــت مقت
الشــبكة فضــل عبــد الغنــي أن ســوريا باتــت تخلــو 
ــي بســبب  ــي الاحتراف ــل الصحف ــن العم ــا م تقريب

ــاكات. ــق والانته التضيي

وتحــت عنــوان "حصــاد العمــل الصحفــي فــي 
ســوريا -2014عــام أســود"، أشــار التقريــر إلــى 
أن ســوريا تعــد اليــوم مــن أخطــر دول العالــم 
فيمــا يتعلــق بعمــل الصحفييــن، وأن وتيــرة العنف 
ضدهــم تــزداد وســط إفــلات تــام مــن العقــاب، إذ 
ــم  ــق عليه ــى التضيي ــر عل ــر يقتص ــد الأم ــم يع ل
وملاحقتهــم وقتلهــم، بــل وصــل إلــى اســتخدامهم 

ورقــة ضغــط لتحقيــق مكاســب سياســية وماديــة 
ــزاز. ــر الخطــف والابت عب

وأكــد التقريــر -الــذي تلقــت صــدى الشــام نســخة 
زالــت تســتحوذ  مــا  النظــام  قــوات  أن   - منــه 
علــى النصيــب الأكبــر مــن حيــث عــدد ونــوع 
الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الصحفييــن، بالرغــم 
ــورط مجموعــات مســلحة فــي الانتهــاكات  مــن ت

ــام 2012. ــف ع ــذ منتص من
وجــاء فــي التقريــر أن أكثــر مــن 17 صحفيــاً 
قتلــوا خــلال عــام 2014 فــي ســوريا، عشــرة 
منهــم علــى يــد قــوات النظــام، وأربعــة علــى يــد 
تنظيــم الدولــة الإســلامية، كمــا قتــل اثنــان منهــم 
علــى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة، فــي حيــن 

ــة. ــد مجموعــة مجهول ــى ي ــي عل ــل صحف قت
وســجل التقريــر أكثــر مــن 43 حالــة تتــراوح 
بيــن الاعتقــال والخطــف، ثمانيــة منهــا علــى يــد 
القــوات الحكوميــة، حيــث أفــرج عــن ســتة ومــا 

ــولا. ــن مجه ــر اثني ــزال مصي ي
ــة مســؤولية  ــوات الكردي ــر الق ــل التقري ــد حمّ وق
ثمانــي حــالات خطــف واعتقــال، مشــيرا إلــى 
ــة  ــم الدول ــا تنظي ــا. أم ــرج عنهــم لاحق ــد أفُ ــه ق أن
وتنظيمــات مشــابهة فاختطفــت أكثــر من عشــرين 
صحفيــاً، ولا يــزال مصيــر ســتة منهــم مجهــولا، 
ــة  ــل جبه ــن قب ــي خطــف م ــق حالت ــم توثي ــا ت كم

ــا مجهــولا. ــر أحدهم ــزال مصي ــا ي النصــرة، وم

البلد الأكثر فتكاً بالصحفيين 

نشــرت منظمــة "مراســلون بــلا حــدود" تقريرها 
الانتهــاكات  المتضمــن   ،2014 لعــام  الســنوي 
العالــم،  حــول  الصحفييــن  بحــق  الممارســة 
ــة  ــدان الخمس ــن أول البل ــوريا" م ــاءت "س وج

الأكثــر فتــكاً بالصحفييــن.

إذ تحــدث التقريــر عــن قتــل 66 صحافيــاً محترفــاً 
2014 فــي  العــام  أثنــاء تأديــة عملــه، خــلال 
الســابق، مرســخاً  العــام  تراجــع طفيــف عــن 
"ســوريا" كأخطــر بلــد للعامليــن فــي مجــال 
الصحافــة، والمنطقــة الأكثــر دمويــة علــى مــدار 

عامييــن متتاليــن.

"وحشــية"  الأكثــر  الانتهــاكات  عــرض  كمــا 
ونالتهــا ســورية أيضــاً، بحادثــة مقتــل الصحفــي 
ــي "40" عامــاً، مراســل  الأمريكــي جيمــس فول
ووكالــة  "غلوبلبوســت"  الإخبــاري  الموقــع 
ــم  ــد تنظي ــى ي ــل عل ــذي قت ــرس"، ال ــس ب "فران
"داعــش"،  ب  المســماة  الإســلامية،  الدولــة 
ــة  ــر لحظ ــوراً يظه ــاً مص ــت مقطع ــي عرض والت
قطــع رأســه، يــوم 19 آب ،2014 بهــدف الضغــط 
علــى حكومــة الولايــات المتحــدة، وهــددت خلالــه 
ــوتلوف"،  ــتيفن س ــه "س ــابه لزميل ــر مش بمصي
ــة  ــذات طريق ــبوعين ب ــد أس ــا بع ــذت تهديده ونف

ــدام. الإع

ــي  ــام الحال ــر أن الع ــات التقري ــب إحصائي وبحس
2014، شــهد زيــادة حــادة فــي أعــداد الصحفييــن 
المخطوفيــن حــول العالــم، ممــن أفُــرج عنهــم 
أو الذيــن قتُلــوا أو أولئــك الذيــن مازالــوا فــي 
ــادة مــن خــلال  عــداد الرهائــن، وفســر هــذه الزي
ــلامية  ــة الإس ــم الدول ــنه تنظي ــذي يش ــوم ال الهج

فــي المنطقــة منــذ شــهور، إضافــة إلــى الوضــع 
دائــرة  بتواصــل  المتمثــل  المتدهــور  الأمنــي 

ــل.  ــف الفصائ ــن مختل ــلح بي ــزاع المس الن

"ففــي عــام2014، خُطف119صحفيــاً محترفــاً 
العــام  مقابــل87  العالــم،  أنحــاء  مختلــف  فــي 
ــن  ــاز الرهائ ــات احتج ــزت عملي ــي، وترك الماض
الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  خــاص  بشــكل 

أفريقيــا". وشــمال 

فــي  الأولــى  المرتبــة  "ليبيــا"  نالــت  بينمــا 
حــوادث خطــف الصحفييــن، إذ شــهدت29 حالــة، 
التــي اختطُــف فيها27صحفيــاً  تلتهــا ســوريا، 
خــلال الأشــهر الماضيــة، بينمــا وصــل العــدد 
إلــى عشــرين فــي العــراق، وأكــد التقريــر أن 
الصحفييــن المحليــن، هــم أكثــر المتضرريــن مــن 
ــارب 90٪  ــا يق ــون م ــف، إذ يمثل ــات الخط عملي
مــن مجمــوع المختطفيــن. "ففــي ســوريا، مثــلاً، 
لا تــزال الجماعــات المســلحة تحتجز22صحفيــاً، 
مــن بينهم16ســورياً، أمــا فــي العــراق، فــإن 
ــن  ــدون م ــن يعُ ــة الحاليي ــن الثماني ــع الرهائ جمي

ــن". ــلاد الرافدي ــاء ب أبن

ــة الإســلامية  الأراضــي الخاضعــة لســيطرة الدول
والممتــدة بيــن ســوريا والعــراق، كانت مــن أوائل 
ــن  ــاة الصحفيي ــى حي ــراً عل ــر خط ــق الأكث المناط
للعــام 2014، حيــث جــاء فيــه :" فــي المناطــق 
ــج  ــراق وســوريا، ينته ــن الع ــكل م المحاصــرة ب
إعلاميــة  سياســة  "داعــش"  الدولــة  تنظيــم 
قائمــة علــى الدكتاتوريــة والدمويــة، حيــث يتلقــى 
ــا يتعرضــون  ــدات شــخصية كم ــون تهدي الصحفي
ــه  ــب عن ــا ترت ــل، مم ــف والقت ــاردة والخط للمط
مــا يســمى بظاهــرة "الثقــوب الســوداء علــى 
المســتوى الإعلامــي"، كمــا هــو الحــال مثــلاً فــي 
محافظــة الموصــل )شــمال غــرب بغــداد(، حيــث 
مــن الاضطهــاد  فــر معظــم الصحفييــن خوفــاً 
والانتقــام. وفــي محافظــة ديــر الــزور الســورية، 
حــددت الدولــة الإســلامية 11 قاعــدة تحكــم عمــل 
أنشــطتها،  تغطيــة  فــي  الراغبيــن  الصحفييــن 
حيــث تشــمل قائمــة القواعــد تلــك مبايعــة الخليفــة 

ــدادي". ــر البغ ــو بك أب

ــن الســجناء حــول  ــر عــن الصحفيي ــع التقري وتاب
العالــم، الذيــن وصــل عددهــم حتــى تاريــخ 8 
كانــون الأول 2014، إلــى 178 صحفــي قابــع 
المهنيــة  الأنشــطة  بســبب  القضبــان،  وراء 
وقــال:" إن هــذا هــو نفــس عــدد الصحفييــن 
لكــن  الســجون.  فــي  المحتجزيــن  المواطنيــن 
هنــاك اختــلاف بيــن الــدول الأكثــر قمعــاً فــي 
معاملــة الإعلامييــن المحترفيــن منهــم والهــواة، 
حيــث تتصــدر الصيــن القائمــة فــي كلتــا الفئتيــن 
بســجل يبلــغ ٪17 مــن الصحفييــن المحترفيــن 
المواطنيــن  الصحفييــن  مــن  و44٪  الســجناء 
المعتقليــن، ثــم تليهــا كل مــن إريتريــا وإيــران 
ــن  ــجون للصحفيي ــر س ــب أكب ــي ترتي ــوريا ف وس
ــام 2013،  ــف ع ــرار تصني ــى غ ــم، عل ــي العال ف
بينمــا انضمــت إليهــا مصــر )المركــز الرابــع( 
ــي،  ــادة السيس ــتبدادي بقي ــام الاس ــل النظ ــي ظ ف
ــن  ــة ٪9 م ــي ســجون أرض الكنان ــع ف ــث يقب حي

المحتجزيــن". الصحفييــن 

متلازمة الضرورة والخوف
العمل الإعلامي بين تحديات الداخل السوري ومغريات الخارج

مصطفى محمد ـ حلب
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ــة،  ــخصية روائي ــروع ش ــر مش ــان يعُتب  إن كل إنس
يمكــن  للروايــة  خصبــة  مــادة  هــي  حياتــه  وإن 
الانطــلاق منهــا لكشــف بعــض الألغــاز وتفكيكهــا من 
ــوءة  ــر الصــور المخب ــاق وتظهي خــلال ســبر الأعم
ــد  ــة الناق ــي عتمــة الدواخــل. هــذا جــزء مــن رؤي ف
ــذي تطــرق  ــم الحســين،  و هــو ال ــي ، هيث و الروائ
أيضــاً  إلــى بعــض أســرار الروائييــن فــي اختلاقهــم 
لشــخصيات أبطالهــم ورســمهم للملامــح المميــزة 
ــاة،  ــات والحي ــي الرواي ــم ف ــم لآثاره ــم، واقتفائه له
يظــل  بالروائــي  يحيــط  ومــن  مــا  كل  أن  وكيــف 
ــي  ــة ف ــن أدوار البطول ــدور م ــوض ب ــحا للنه مرش

ــه. ــدى روايات إح
ــين،  ــم حس ــي، هيث ــام" الروائ ــدى الش ــت "ص التق
للتجليــات  وكان  أعمالــه،   آخــر  علــى  للوقــوف 
اللغويــة للثقافــة الكرديــة، بعضــاً مــن الحديــث مــع 

ــين.  ــم حس هيث

ـ "الشــخصية الروائيــة.. مســبار الكشــف والانطلاق" 
آخــر كتبــك. هــل تفشــي "ســر الصنعــة" فــي هــذا 
ــة وتكتبهــا. هــل  ــة الرواي ــر فــي كتاب ــاب. تنظَ الكت

مــن تقاطعــات بيــن الإنتاجيــن؟

تظــلّ للصنعــة الروائيّــة أســرارها التــي لا تنكشــف، 
الانطــلاق  يكــون  وربمّــا  إفشــاؤها.  يمكــن  ولا 
مــن روح المغامــرة فــي مقاربــة الصنعــة وســبل 
التــي  الجوانــب  بعــض  لاكتشــاف  ترويضهــا، 
مــن  أو  الروائييّــن،  ألســنة  علــى  عنهــا  تفصــح 
ــر ســلوكياّتهم  خــلال شــخصياّتهم وأبطالهــم، أو عب
وتصرّفاتهــم، هــو مــا يحفّــز علــى النبــش والتنقيــب 

وإثــارة الأســئلة. 

ـ لا أزعــم التنظيــر، بــل أســعى إلــى نوع مــن التنوير 
علــى بعــض مــا "يقترفــه" الروائــي مــن ممارســات 
ــا  ــخصياته. وهن ــمه لش ــة رس ــه، وكيفي ــي أعمال ف
أحــاول أن أكتشــف، مــع الروائييــن ومــن خــلال 
التــي  الخيــوط  ســطورهم،  بيــن  مــا  قــراءة 
يهندســون بهــا عوالمهــم. ومــن جهــة كشــف ســر 
ــكاً  ــون مال ــب أن أك ــه، ألا يج ــاء ب ــة والإفش الصنع

ــيه؟  ــى أفش ــة حت ــر الصنع ــفاً لس ومكتش

كلّ كتابــة هــي اكتشــاف للــذات وللآخــر. أكتشــف في 
أعمــال الآخريــن جوانــب مــن ذاتــي. والتقاطــع بيــن 
ــر  ــة والتصوي ــحذ أدوات الكتاب ــد يش ــة والنق الرواي
ــات  ــب وطي ــاق الكات ــي أعم ــر ف ــف والحف والتوصي

ــخ. ــع والتاري ــات الواق ــة وطبق الرواي

ـ تذكــر أنّ كلّ إنســان يعتبــر مشــروع شــخصية 
ــقطنا  ــا أس ــول، إذا م ــن الق ــي يمك ــة. وبالتال روائي
واقعيــا شــخصية رضــوان بطــل روايــة إبــرة الرعب، 
ــب  ــك أداة لترهي ــاً، يمل ــان" أيض ــا "إنس أن كلًا من
ــه؟ هــل يمكــن تعميــم الفكــرة؟ الآخــر وربمــا قتل

شــخصيةّ  مشــروع  هــو  إنســان  كلّ  فقــط  ليــس 
مرشّــح  الوجــود  فــي  شــيء  كلّ  بــل  روائيــة، 
للنهــوض بــدور شــخصيةّ فــي الروايــة، مــن خــلال 
أنســنته وإضفــاء صفــات مميــزة عليــه، وخلقــه 
وفــق تصــوّر الروائــيّ وبمــا يخــدم عملــه. فقــد 
ــة، أو الشــجرة، أو  ــون الشــارع شــخصية روائي يك
النهــر، أو البحــر، أو حيــوان مــن الحيوانــات، أو 
آلــة مــن الآلات. ومــن هنــا فــإنّ عالــم الروايــة يتسّــع 
ــا  ــا وصياغته ــد إنتاجه ــا، ويعي ــم كلهّ ليشــمل العوال

وبلورتهــا.  

فــي حالــة التخصيــص، والحديــث عــن شــخصية 
رضــوان فــي "إبــرة الرعــب"، أعتقــد أنّ فــي داخــل 
كلّ امــرئ شــيئاً مــن رضــوان. فهــو مزيــج مــن 
الطيبــة والشراســة، مــن العدوانيــة والمُســالمة، 
نفســه،  الوقــت  فــي  والجــلادّ  الضحيـّـة  يجسّــد 
ــلّاد  ــدور الج ــض ب ــن تنه ــة حي ــن أنّ الضحيّ ويبره
تصــل إلــى درجــة فظيعــة مــن التشــفيّ. يحمــل 
كلّ امــرئ وســائله الدفاعيــة وآلياتــه الحمائيـّـة، 
ــي فخــاخ  ــع ف ــي لا يق ــراد ك ــا باطّ ويحــاول تطويره
الآخريــن. لذلــك يحضــر نــوع مــن البحــث عــن 
عالــم  فــي  وهــي  الدفاعيـّـة،  المتاريــس  تمتيــن 
الانتقــام، وســيلة متبّعــة. ولا يخفــى أنّ الإنســان 
يصــل إلــى درجــة مرعبــة مــن العدوانيــة، وهــو 
أشــرس مــن الوحــوش الضاريــة. فتاريــخ البشــريةّ 
ومــا  الخيــر،  مــن  أكثــر  معمّــم  الشــرّ  أنّ  يثبــت 
الحــروب المســتعرة المتجــددّة فــي أكثــر مــن بقعــة 
إلّا دليــلاً علــى هــذه الــروح الوحشــيةّ الكامنــة فــي 
ــم  ــن التعمي ــا م ــزع حصّته ــرة تن ــوس. وكلّ فك النف
فــإنّ  لذلــك  التخصيــص.  مــن  بقســطها  وتحظــى 
التعميــم يحتمــل لبْســاً أحيانــاً، وتبســيطاً فــي أحيــان 

أخــرى.

ــى أنهــا  ــرة الرعــب" عل ــة" إب ــم البعــض رواي ـ يقي
المنشــأ  مــن  لهــا  وتتبــعٍ  للايروســية،  تكثيــف 
وصــولًا إلــى تجلياتهــا العليــا. ألا يؤطــر هــؤلاء مــا 
كتبتــه فــي إطــار يضيــق علــى تكثيفــات أخــرى 

ضمتهــا الروايــة؟

تختلــف القــراءات للعمــل، ويتبايــن القــرّاء، وكلّ 
قــارئ ينظــر مــن وجهــة نظــره وتبعــاً لخلفيتّــه 
ــن  ــق م ــة. وإن كان ينطل ــه الفكري ــة وأرضيتّ الثقافي
موقــف مُســبق أو يســعى لتأطيــر العمــل بنظــرة 
ــا هــذا التقييــم، أو التوصيــف، يكتفــي  مقولبــة. ربمّ
الجوانــب  بعينــه، وتهميــش  سَــمت  بالنظــر مــن 
وزعــم  محــددّة  زاويــة  فــي  الوقــوف  الأخــرى. 
ــو  ــة، اشــتغال لا يخل ــة أو معمّم إطــلاق أحــكام عامّ
ــا النظــر أو تهميــش  مــن مجازفــة، وتضييــق لزواي
وإلغــاء لهــا. أي أنــه نــوع مــن التعامــل بفوقيـّـة 
أنّ  وافتــراض  والقــرّاء،  النــصّ  مــع  ووصايــة 
ــب أو محــاور  ــى جوان ــة -الســبل مقتصــرة عل الغاي

معينّــة فقــط. فــي حيــن أنّ أيّ روايــة هــي قطعــة، أو 
ــام بهــا،  ــاة متشــعبّة لا يمكــن الإلم مشــهد، مــن حي
ــف أو  ــول أو تعري ــم أو ق ــا بحك ــم تقييده ــن الظل وم

توصيــف أو تقييــم بعينــه. 

ــة  ــكل حقيق ــخصية تش ــك ش ــي روايت ــت ف ـ طرح
ــة لهــا علاقــة بمثليــي الجنــس،  إشــكالية مجتمعي
والبحــث عــن الــذات، وإثبــات الوجــود. مــا الرســالة 

ــود إيصالهــا أو ربمــا ترســيخها؟ التــي ت

كلّ روايــة تحمــل العديــد مــن الرســائل وتســعى 
ــن  ــالٍ م ــع خ ــأنّ المجتم ــول ب ــلّ الق ــا. ولع لإيصاله
علــى  الطهرانيـّـة  صفــات  وإســباغ  "الشــذوذ"، 
كبيــراً،  خداعــاً  يســتبطن  والجماعــات  الأفــراد 
الخطــوة  لأنّ  كلهّــا.  الإشــكاليات  بــذور  ويحمــل 
الأولــى الصحيحــة لمعالجــة أيـّـة علـّـة هــي عبــر 
التشــخيص الدقيــق لهــا، وتحديدهــا، ومــن ثــمّ العمل 
هــو  مجتمــع  أيّ  وتحجميهــا.  محاصرتهــا  علــى 
بحــر مــن التناقضــات والنقائــض. ويســتلّ الروائــيّ 
ليبنــي  تلــك الصراعــات والعوالــم  مشــاهده مــن 
عالمــه الروائــيّ، ويحمّلــه بالمراميــز والرســائل 
المطلقــة فــي فــراغ الزمــن، كوجهــة نظــر وشــهادة 
تحــاول لملمــة التفاصيــل وإكمــال لوحــة صغيــرة فــي 
معــرض مفتــوح لا يمكــن وضــع حــدود أو أطــر لــه.

ـ عناويــن رواياتــك فيهــا: أوجــاع وخطيئــة ورعــب. 
أيمكــن اعتبارهــا مداليــل علــى مــا تريــد إظهــاره 
مــن قــاع المجتمــع؟ أم هــي كنايــة عــن راهــن فيــه 

مــا فيــه مــن الأوجــاع؟

ــك. لكــن هــذه  ــم أتقصّــد ذل ــة منــك. ل ملاحظــة جميل
الثلاثيــة تختصــر حياتنــا كأبنــاء الشــرق. وبخاصّــة 
فــي ظــلّ الأنظمــة الدكتاتوريـّـة التــي دنسّــت كلّ 
مناحــي الحيــاة وأفســدتها، بحيــث يــكاد يســتحيل 
العثــور علــى مَــن لــم يتلطّــخ بأجــزاء مــن هــذه 
ــة  ــي طاحون ــنا ف ــا أنفس ــة. وجدن ــة الإجراميّ المعادل
دائمــة الــدوران، تســحقنا فــي كلّ دورة، ونحــن 
ــا،  ــا ومداراته ــى جراحن ــرة عل ــى المكاب نواظــب عل
ــم بالخطّائيــن فــي  ــمّ نتهّ ونحــاول تحــديّ الرعــب، ث

ــا.   ــة علين ــهم آله ــوا أنفس ــن نصّب ــرف مَ ع

ليــس ذاك عالــم القــاع، بــل هــو متغلغــل فــي كلّ ثنايــا 
المجتمــع مــن قاعــه لقمّتــه. ومــع إقــراري بضبابيـّـة 
مفاهيــم القــاع والقمّــة، إلّا أنّ البشــر يتشــاركون فــي 
ــا  هواجســهم ووساوســهم ورعبهــم وخطاياهــم. كلنّ
رهائــن لأفــراح أو أوجــاع أو خطايــا أو مخــاوف 
ــف الوعــي بالأمــر عــن  ــي. يختل ــى مــن المعان بمعن

تجاهلــه وادعّــاء عــدم وجــوده. 

فــي شــرقنا يتداخــل الواقعيّ بالأســطوريّ بالســرياليّ 
ــن  ــوط بي ــد الخي ــا يفق ــكاد أحدن ــة، وي ــة رهيب بطريق
الوهــم والخيــال والواقــع. فحكايــات كثيــرة تحاصرنا، 

قصــص عــن الجــنّ والعوالــم الأخــرى تســكن خيالنــا، 
تتداخــل الخيــوط بيــن الكنايــة والاســتعارة والتوريــة 
والواقــع. يحمــل الشــيء نقيضــه معــه، يحمــل بــذرة 

تدميــره الذاتــيّ ولعنــة فنائــه فــي تكوينــه. 

ـ البعــض يريــد ان يســأل هيثــم حســين هــل هنــاك 
أيــن  الحاضــر؟  الناجــز  بالمعنــى  كرديــة؟  روايــة 
تتمظهــر التجليــات اللغويــة الأبــرز للثقافــة الكرديــة. 

ــوص؟ ــه الخص ــى وج ــورية عل ــي س ف

ــور  ــول تبل ــاب ح ــن الكت ــدد م ــن ع ــدل بي ــدم ج يحت
ــة  ــون الحديث ــن الفن ــدّ م ــي تع ــة الت ــة الكردي الرواي
ــن  ــا لا يمك ــرد. كم ــاب الك ــا الكت ــرق أبوابه ــي ط الت
فصــل الروايــة الســورية عــن الروايــة العربيـّـة، 
ــة  ــة بالكردي ــة المكتوب ــل الرواي ــن فص ــه لا يمك فإنّ
الكرديــة الموجــودة فــي  تلــك  فــي ســوريا عــن 
تركيــا أو العــراق أو إيــران. ولا شــكّ أنّ الروايــة 
ــراً مــن  ــي، شــأن الكــردي نفســه، كثي ــة تعان الكردي
ــر الآداب  ــك أنهــا تنتعــش تحــت تأثي المصاعــب، ذل
الأخــرى، وتحــاول تطويــر تجربتهــا عبــر التراكــم. 
التــي  بالثقافــة  متأثــراً  الكــردي  الروائــي  يبــدو 
درســها، ذلــك أنــه ظــل ممنوعــاً مــن الدراســة بلغتــه 
مــدداً طويلــة، فهنــاك المتأثــر بالعربيــة أو التركية أو 
الفارســية أو إحــدى الثقافــات الأوروبيــة، ثــم تحضر 
الإيديولوجيــا التــي تلقــي بظلالهــا علــى الروايــة 
الكرديــة، تمــارس عليهــا تقييــداً مــن أكثــر مــن 
ــة.  ــا القومي ــزام بالقضاي ــا الالت ــب عليه ــة، توُجِ جه
بهواجــس  مهجوســاً  الكــردي  الروائــي  فتــرى 
وهمــوم اقتضتهــا الظــروف التــي يعانيهــا، الظــروف 
أجــواء غرائبيــة كابوســية  التــي خلقــت  نفســها 
ــي  ــة؛ الت ــاً للرواي ــاً لا منتهي ــكل زخم ــوية، تش مأس
تنهــل مــن التاريــخ والواقــع الغنييــن بالروايــات 
ــذي  ــؤال ال ــى الس ــواء. يبق ــواء بس ــات س والمفارق
يفــرض نفســه بإلحــاح علــى الروائــي الكــردي قيــد 
ــع  ــخ والواق ــو ســؤال التاري التجــدد باســتمرار، وه
معــاً. ســؤال الحداثــة والمعاصــرة. ســؤال الفــن 
ووجهتــه، وإلــى أي حــد يمكــن لــه الإجابــة عنــه..! 
حينــذاك يمكــن الحديــث عــن روايــة ناجــزة متبلورة.

ـ الثقافــة ترتبــط حيويــاً باللغــة، هــي أداة ووســيلة 
وتكتــب  كــردي  الثقافــة.  لتلــك  تجــلٍ  ومحــور 
العربيــة؟ هــل فكــرت فــي أن تكتــب يومــاً بالكرديــة؟

أكــون  ولــن  بالعربيـّـة  يكتــب  كــرديّ  أوّل  لســت 
الأخيــر. تعلمّــت العربيـّـة حيــن دخلــت إلى المدرســة. 
اكتشــفت عالمــاً آخــر مختلفــاً. كنــت أتلعثــم حينــذاك 
ــت  ــي أحبب ــات، لكننّ ــروف والكلم ــى الح ــا أتهجّ وأن
للعربيـّـة  العربيـّـة وعشــقتها، وأصبحــت مدرّســاً 
ابتــداء  القصائــد،  مــن  كثيــراً  لســنوات، حفظــت 
ــات وصــولاً إلــى الشــعر الحديــث، أبهرتنــي  بالمعلقّ
شســاعة العربيـّـة ومنحتنــي حرّيـّـة التعبيــر عــن 
نفســي وقضيــة الشــعب الكــرديّ. ولا أتصــوّر نفســي 

بعيــداً عنهــا، ولا يمكــن أن أصــف علاقتــي بهــا 
ومعهــا بأنهــا تشــابه إشــكالية وقــوع المغتصبــة 
فــي حــبّ مغتصبهــا، بــل علاقتــي هــي علاقــة شــغف 
وتــوق لا حــدود لهمــا. هنــاك مَــن وصــف رواياتــي 
ــة،  ــم كرديّ ــة لمشــاعر وعوال ــة بالعربيّ ــا ترجم بأنهّ
وأنــا لا أنكــر ذلــك، فهــو يحمــل فــي جــزء كبيــر منــه 
أمــراً واقعيـّـاً، لأنّ الإنســان يظــلّ ابــن بيئتــه، والأدب 
مرآتــه، لكننــي أتحفـّـظ علــى التقييــد، إذ أننّــي لا 
أكتفــي بالاقتصــار علــى تصوير الفضــاءات الكرديةّ، 
بــل أصبــو إلــى تصويــر الهــمّ الإنســانيّ الــذي يوحّــد 
جميــع البشــر. وثلاثيــة الوجــع والخطيئــة والرعــب، 
والأعــراق  للانتمــاءات  عابــرة  وصفتهــا،  التــي 

ــة. ــة والأمكن ــدود والأزمن والح

التفكيــر بالكتابــة بالكرديــة حاضــر ومتجــددّ عنــدي. 
لا  لكــنّ  بالكرديـّـة،  الكتابــة  وســأحاول  وأحــاول 
أخفيــك أنّ هنــاك خشــية تنتابنــي كلمّــا اقتربــت أكثــر. 
ومبعــث الخشــية هــو أننّــي أكتــب منــذ ســنوات 
وثقافتــي  بالعربيـّـة،  قراءاتــي  وكلّ  بالعربيـّـة، 

العلميــة وعملــي بالعربيـّـة. 

ــذي  ــع ال ــع المثقــف الســوري مــن الواق ـ أيــن موق
ــة؟  ــورات العربي ــه الث صنعت

ــي  ــع ف ــوريّ واق ــف س ــن مثقّ ــث ع ــل الحدي يحتم
واختلافــات.  خلافــات  كثيــرة  إشــكاليات  براثــن 
ــاة  ــي الحي ــر ف ــن التأثي ــداً ع ــه كان بعي ــيمّا أنّ لاس
التــي  الســوريةّ  الثــورة  وجــاءت  الســوريةّ، 
كان  مــا  كلّ  وكشــفت  جديــدة،  ثقافــة  أفــرزت 
مخبــوءاً. يطُالَــب المثقّــف أن يكــون رأس الحربــة 
ــدرك أنّ  ــو ي ــة، وه ــل الحرّيّ ــن أج ــال م ــي النض ف
الأمــر يتجــاوز قدراتــه الفرديّــة، لكــنّ الهــمّ الكبيــر 
ــاً  ــان واقع ــة يفرض ــة المتفاقم ــاة المتعاظم والمأس
ــان  ــام امتح ــرء نفســه أم ــد الم ــث يج ــداً، بحي جدي
الثقافــة  مقتضيــات  أمــام  وليــس  الإنســانيّة، 

المثقـّـف.  وواجبــات 

ــي مــا موقفــك  ــلّ ل ــاً للموقــف. ق ــع يتحــددّ تبع الموق
ــع  ــددّ المواق ــا تتع ــن هن ــك. وم ــن موقع ــك أي ــل ل أق
ــن  ــا لا يمك ــن م ــف. ولك ــن المواق ــن، وتتباي للمثقفّي
تبريــره هــو مســاندة مثقـّـف للطاغيــة باختــلاق حجج 
وذرائــع واهيــة، وتحميــل عوامــل ناشــئة وظــروف 
مســتجدةّ أســباب ودوافــع الموقــف الــذي يزعــم 
ــان  ــع الإنس ــه يصف ــن أنّ ــي حي ــن، ف ــرة الوط مناص
والوطــن بتحايلــه ونفاقــه وتلوّنــه وانتهازيتّــه. لا 
ــن عــادى  ــداع عــن بعــض مَ يمكــن نــزع صفــة الإب
ــن  ــق مَ ــن، شــخصياًّ، لا أســتطيع تصدي ــورة، لك الث
يعــادي آمــال شــعب بالحرّيـّـة والخــلاص، مهمــا 
اجتهــد فــي اختــلاق الذرائــع والتبريــرات والأعــذار، 
يســتعذب  لمثقـّـف  عــذر  أيّ  التمــاس  يمكــن  ولا 
إلــى  مَعبــراً  القاتــل  بســلاح  ويحتمــي  العبوديـّـة 

قوقعتــه وســجنه وكوابيســه.  

هيثم حسين لـ "صدى الشام":

لســت أول كــردي يكتــب بالعربيــة ولن أكــون الأخير
وفاء نديم 

الســبت  الســوري   الوطنــي  الائتــلاف  أصــدر 
ــريعي  ــوم التش ــى المرس ــرة الأول ــي و للم الماض
القــرار  إلغــاء  فيــه  يعلــن  والــذي   ”1“ رقــم 
ــوريا  ــي س ــوارئ ف ــة الط ــلان حال ــكري بإع العس

.1963 عــام  
ــلاف  ــي المرســوم التشــريعي: "إن الائت ــاء ف وج
الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية 
الســوري  للشــعب  الشــرعي  الممثــل  باعتبــاره 

ممثــلًا  بالائتــلاف  الدولــي  للاعتــراف  وســنداً 
شــرعيًّا ووحيــداً للشــعب الســوري فإنــه يقــرر مــا 
يلــي: إعــلان انعــدام القــرار العســكري رقــم / 2 / 
الصــادر بتاريــخ 8 آذار مــن عــام 1963م المعلــن 

ــورية". ــي س ــوارئ ف ــة الط لحال
القــرارات  مــن  جملــة  المرســوم  أبطــل  كمــا 
المترتبــة عليــه وهــي: “المرســوم  الأخــرى 
المتعلــق   1965 لعــام   /  4  / رقــم  التشــريعي 

الاشــتراكية،  التشــريعات  تنفيــذ  بعرقلــة 
ــام 1965  ــم / 6 /  لع والمرســوم التشــريعي رق
المتعلــق بمناهضــة أهــداف الثــورة، والمرســوم 
التشــريعي رقــم / 47 / لعــام 1968 القاضــي 
والمرســوم  الدولــة،  أمــن  محاكــم  بتشــكيل 
التشــريعي المعــدل رقــم / 32 / لعــام 1980 
المعــدل للمرســوم رقــم / 109 / لعــام 1968، 
والمرســوم التشــريعي رقــم / 14 / لعــام 1969 

القاضــي بإحــداث إدارة أمــن الدولــة، والقانــون 
رقــم / 53 / لعــام 1979 والمتعلــق بأمــن حــزب 
 1980 لعــام   /  49  / رقــم  والقانــون  البعــث، 
جماعــة  إلــى  المنتميــن  بملاحقــة  والمتعلــق 

المســلمين”. الإخــوان 
كمــا حمــل المرســوم "الســلطة التــي كانــت قائمــة 
خــلال فتــرة العمــل بهــذه المراســيم مســؤولية كل 
ــتورية  ــة والدس ــات والانتهــاكات القانوني الخروق

ــض  ــيم وتعوي ــذه المراس ــق ه ــن تطبي ــة ع الناتج
ــن". المتضرري

العامــة  الهيئــة  اجتماعــات  خــلال  ذلــك  وجــاء 
العامــة  الأمانــة  مقــر  فــي  الوطنــي  للائتــلاف 
بإســطنبول خــلال اجتماعاتهــا الدوريــة رقــم 20، 
ــن  ــلال اليومي ــة خ ــة العام ــتعرضت الهيئ ــد اس وق
الدفــاع  ووزارة  الرئاســية  التقاريــر  الماضييــن 

السياســية. الهيئــة  وتوصيــات  والأركان 

                          ُ                                      ّ                                 ّ الائتلاف يصدر أول مرسوم تشريعي بإلغاء القرار العسكري عام 1963
صدى الشام ـ تقارير

 َ                      ّ           ّ             
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

موجز الأخبار

مشاهدي كريم أهلا بك
من تلفزيوني إيراني نقدم لك موجزي أخباري

التقــى مراســل تلفزيونــي إيرانــي مــع محافظــي ســوري بشــاري أســدي 
وســأله عــن رده علــى كلامــي وزيــري خارجيتــي شــيطاني أكبــري جــون 

كيــري، فــرد محافظــي:
مراسل: سيد محافظي سوري كيف ترد على كلامي كيري؟

ــدو  ــو لا نري ــال، نحن ــد أفع ــي نري ــرف أن كلام لا يكف ــري يع ــدي: كي أس
كلام فاضــي، لازم أمريكــي يعــرف أن جمهوريتــي إيرانــي لــن تســمح أن 

يتكلــم فقــط لازم يفعــل.
مراسل: هل تحب قول شيء أكثر عن تفاوض مع شيطاني أكبري؟

أســدي: نحــب نقــول أننــا فــي محافظتــي ســوري لا نســمع كلام شــيطاني 
أكبــري، ونحــن ننتظــر أوامــري آيــة الله علــي خامنئــي ولــن نتــرك حــق 

إيرانــي بامتــلاك نــووي حتــى لــو مــات كل ســوري.

من هنا وهناك بالسوري
الفصيح

انتشــرت صــورة الشــهيدة رحــاب محمــد عــلاوي، ابنــة 
مدينــة موحســن فــي محافظــة ديــر الــزور، عبــر مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، وأثــارت عاصفــة مــن الغضــب لــدى 
الســوريين، بــل وجميــع مــن شــاهد صورتهــا المؤلمــة 
ــؤ  ــل تواط ــط، ب ــه فق ــام وقذارت ــرام النظ ــف لا إج ــي تكش الت
هــذا العالــم بأســره. وقــد اســتبدل العديــد مــن الناشــطين 
الســوريين صورهــم الشــخصية بصــورة رحــاب وهــي ملقــاة 
وعلــى جبينهــا لوحــة رقميــة. كانــت رحــاب محمــد عــلاوي 
قــد اعتقلــت قبــل عاميــن ونصــف بتهمــة المشــاركة فــي 
التظاهــر، لتظهــر أخيــراً شــهيدة تضــاف إلــى سلســلة طويلــة 
مــن شــهداء الثــورة الســورية. وقــد زادت الصــور المســربة، 
والتــي نشــرتها بعــض المواقــع الالكترونيــة، مــن هــول 
فجيعتنــا ونحــن نكتشــف يومــاً بعــد يــوم شــهيداً جديــداً كنــا 

. ــه حــيٌّ نظــن أن

ــر  ــار دي بالتزامــن مــع نشــر صــورة رحــاب انتشــرت أخب
ــرة  ــظ أنفاســها الأخي ــة الذبيحــة، وهــي تلف ــزور، المدين ال
بعــد أن أطبــق الحصــار عليهــا، وباتــت محرومــة مــن كل 
مــا يمــت إلــى الحيــاة بصلــة. فالنظــام يطوقها جــواً وداعش 
تســتبيحها أرضــاً، وكلاهمــا يقتســمان خيراتهــا ضمــن 
ــة  ــال المدين ــت أوص ــد تقطع ــة، وق ــرية وعلني ــات س اتفاق
التــي كانــت تســمى فــي وقــت مــن الأوقــات مدينــة الخيــر. 
حتــى أن تنظيــم داعــش، ومــا إن وضــع يــده عليهــا، حتــى 
أطلــق عليهــا تســمية ولايــة الخيــر، لأنــه يــدرك أن أخــت 
ــاً.  ــا نفطــاً وقمحــاً ومياه ــي أرضه ــرات هــذه تحــوي ف الف
ولأنــه يريــد أن ينهــب خيراتهــا دون أن ينازعــه أحــد فقــد 
عقــد تلــك الاتفاقيــات مــع النظــام الــذي لا يمانــع فــي بيــع 
ــى  ــاً عل ــه جالس ــى بقائ ــاظ عل ــبيل الحف ــي س ــيء ف كل ش
كرســيه، فرحــاً بمــا تبقــى لــه مــن أرض ســوريا التــي 
تمزقــت، فتنــازل عــن ســيادته المزعومــة وقبِــل أن يحــول 
ــه الســلع مــع داعــش،  ــادل في ــى ســوق يتب ــزور إل ــر ال دي
بينمــا أهــل المدينــة الذيــن لحــق الدمــار ببيوتهــم وحياتهــم 
يتضــورون جوعــاً وهــم لا يجــدون لا خيــراً ولا عمــلاً فــي 

ــرة. مدينتهــم الكبي

ــدة مــع الإهمــال والســرقة.  ــزور ليســت جدي ــر ال ــة دي وحكاي
إحــدى  بإشــراف   2005 عــام  نشــر  تقريــر،  أظهــر  فقــد 
المؤسســات التابعــة للنظــام، أن معــدل التنميــة فــي ديــر 
الــزور لا يتجــاوز %4، بينمــا تنتــج المحافظــة ثلاثــة أربــاع 
النفــط الســوري مــن أراضيهــا، وتشــكل حقولهــا وبســاتينها 
ــد.  ــي البل ــي ف ــاد الزراع ــد الاقتص ــن رواف ــياً م ــداً أساس راف
ولكــن أهــل الديــر، الذيــن كانــوا يتعايشــون مــع ذلــك الواقــع 
ــم كمــا كان يتعايــش باقــي الســوريين، التحقــوا مبكــراً  المؤل
ــم  ــت مظاهراته ــا، فانطلق ــروا عنه ــم يتأخ ــورة ول ــب الث برك
المحافظــة  ســاحات  ومــلأت  النظــام  بإســقاط  المطالبــة 
ــة.  ــن والموحســن والقوري ــال والميادي ــل البوكم ومدنهــا، مث
ــوريا،  ــي س ــررة ف ــة مح ــال أول مدين ــة البوكم ــت مدين وكان
مســتعيدة بذلــك تاريخهــا القديــم، إذ كانــت أول مدينــة طــردت 
ــدراً لمحافظــة  المســتعمر الفرنســي مــن أراضيهــا، وكان مق
ديــر الــزور بأكملهــا أن تتحــرر مــن النظــام تباعــاً، لكــن 
دخــول داعــش مــن البوابــة الخلفيــة أفســد مســيرة التحــرر. 
قــدم النظــام، بقصفــه الجــوي المتواصــل لمحافظــة ديــر 
الــزور بأكملهــا، هديــة لتنظيــم داعــش، لأنــه يعلــم أن داعــش 
تشــبهه وهــو حريــص كل الحــرص علــى ألا تتحــرر ســوريا 
مــن العبوديــة أبــداً. ولأن ديــر الــزور تقــف الآن علــى حافــة 
الكارثــة فإنهــا لا تنفــك تقــاوم؛ بعــض شــبابها مــا زالــوا 
ــي  ــم الت ــم الجرائ ــة داعــش رغ ــة هيمن ــى مقاوم ــن عل قادري
ــع يذكــرون مجــازر الشــعيطات، كمــا  ارتكبتهــا. ولعــل الجمي
ــم بحــق  ــي ينفذهــا التنظي ــة الت يذكــرون الإعدامــات المتلاحق
أبنــاء المدينــة مــن مقاتلــي الجيــش الحــر. رغــم هــذا الحصــار 
الخانــق وتلــك الجرائــم والمجــازر المتلاحقــة، إلا أن كل ذلــك 
لــم يعطــل الأمــل لحظــة واحــدة، مــا زال الديريــون يحلمــون 

ــم لا؟ ــورة، ول بالث

ــال فيهــا: نحــن  ــزور رســالة ق ــر ال ــي أحــد شــباب دي ــب ل كت
ــا  ــر، سنشــتري أكفانن ــراق الدي ــا مــن ف ــاً، تعبن ســنرجع قريب

ــا. ــى ترابه ــود لنمــوت عل ونع
ما زال جسرها المعلق مائلاً بعد أن دمرته قوات النظام.

ما زال تمثال الفراتي منتصباً رغم أن داعش دمرته.
ــة  ــرب أرغف ــا، وته ــف بعباءته ــة تلت ــرأة ديري ــت ام ــا زال م
الخبــز التــي خبزتهــا علــى تنورهــا لأولئــك الشــباب الواثقيــن 
ــا.  ــا تبحــث عــن حريته ــزور كله ــر ال ــت دي ــا زال بالنصــر. م
قلــت ديــر الــزور الذبيحــة، لأنهــا قربــان حريــة ســوريا، 
الجريحــة لأن  الــزور  ديــر  شــأنها شــأن ســواها، وقلــت 
جرحهــا العميــق مــا زال ينــزف يومــاً بعــد يــوم دون أن تجــد 

ــا. ــن يداويه م

صــورة رحــاب العــلاوي ليســت صــورة عاديــة، هــي صــورة 
ــواد.  ــح بالس ــدة تتش ــى الأرض، وحي ــاة عل ــزور ملق ــر ال دي
ــي لا  ــزور، الت ــر ال ــرة فلدي ــكل شــهيد اســماً وذاك ــا أن ل وكم
تعــرف كيــف تمــوت المــدن، ذاكــرة طويلــة تمتــد مــن مــاري 
لتصــل إلــى دورا أوربــوس وحلبيــة وزلبيــة. وهــي المدينــة 

التــي تســتطيع أن تنهــض مــن تحــت الرمــاد.

دير الزور الذبيحة الجريحة

ربيــع ابن أم ربيــع جارتنا بتعرفوه، 
خلونــي احكيلكــن حكايتــو، هــادا يــا 
ســيدي الســيد ربيــع كان حميماتــي، 
عنــدو كــم طيــر حمــام وكان صــارع 
كل  والتخبيــط  بالتصفيــر  راســنا 
ــل  ــة كان يحم ــوم جمع ــوم، وكل ي ي
كــم جــوز حمــام وينــزل ع الســوق 
يبيــع ويشــتري، ومــا حــدا بالحــارة 
أزعــر  مانــو  قــد  علــى  بيحبــوا 
ولســانو طويــل، المهــم وبــلا طولــة 
ــارة  ــن الح ــع م ــى ربي ــيرة اختف س
وطــاروا الحمامــات، نــاس قالــوا 
إنــو  قالــوا  ونــاس  معتقــل،  إنــو 
قالــوا  ونــاس  بلبنــان،  بيشــتغل 
إنــو صــار باللجــان الشــعبية، بــس 
مــن يوميــن اتنيــن كلياتنــا شــفنا 
ع  ووووووويــن؟  أفنــدي،  ربيــع 
الفضائيــة الســورية، إي عــن جــد، 
باعتبــارو  مســتضيفينوا  كانــوا 
ناشــط حقوقــي، وقــال شــو الأســتاذ 
ربيــع حمامــي، العينتيــن مــا نســي 
إنــو حميماتــي ولهيــك ســمى حالــو 
الحمامــي، بــس شــو عــم يحكــي 
ويحلــل ويشــارك بســوريا تتحــاور، 
عــن جــد مــا عــم زل عليكــن، لا 
ــس  ــو لاب ــو حضرت ــى شــي إن وأحل
طقــم وكرافــة وعــم يحكــي كممثــل 
المعارضــة،  أحــزاب  لواحــد مــن 
ــان  ــة الفن ــى قول ــف، عل ــا لطييييي ي
الوطنــي ســلوم حــداد، عنجــد دمعت 
عيونــي وأنــا عــم شــوف هالمشــهد 
الوطنــي بامتيــاز، إي شــو هــاااااد، 
حزبــو  رؤيــة  يقــدم  عــم  ربيــع 
بالمســيرة الديمقراطيــة، شــي حلــو 
ــم  ــر، وع ــل كتي ــو متفائ ــر، وه كتي
يحلــم يشــوف طيــور الحمــام تغطــي 
ســما دمشــق، والمذيعــة عــم تهــز 
مــو  الجدبــة  مبســوطة،  راســها 
ــل  ــدو يعم ــن ب ــو العينتي ــة إن عرفان

ــطوح؟  ــا أس ــوريا كله س

هلأ إذا مســتقبل ســوريا رح يحددوا 
ربيــع أفنــدي فشــي ناهــي عــن جــد، 
لــك بــس اســتنوا شــوي مــا يكونــوا 
كل اللــي عــم يفكــروا بالمســتقبل 
مــن شــكيلة ربيــع، إذا هيــك معناتــو 

نحنــا بألــف خيــر... 

واحد سوري 

ــاور،  ــوريا تتح ــج س ــي برنام ــورية، وف ــة الس ــر الفضائي عب
ــم  ــراً ت ــة تقري ــن الحماس ــيء م ــة بش ــة حويج ــت كنان عرض
تصويــره فــي ســجن عــدرا للنســاء. التقريــر عــرض لحــالات 
ــان  ــف القضب ــنوات خل ــن س ــي أمضي ــلات اللوات ــن المعتق م
دون أن يخضعــن لأي محاكمــة. إحداهــن مــر علــى اعتقالهــا 
علــى أحــد الحواجــز عــام ونصــف العــام، بســبب تقريــر، ولــم 
ــا  ــى اعتقاله ــر عل ــدة أخــرى م ــى القاضــي. واح ــرض عل تع
ثــلاث ســنوات بتهمــة تمويــل العمليــات الإرهابيــة، وهــي 
أيضــاً لــم تتــم محاكمتهــا حتــى الآن. المعتقــلات أجبــرن أمــام 
ــة  ــن معامل ــي الســجن يعامل ــن إنهــن ف ــى أن يقل ــرا عل الكامي
ــاة  ــن الحي ــل م ــجن أفض ــن إن الس ــب لقل ــولا العي ــة، ول رائع
فــي الخــارج، فــكل شــيء متوفــر وكأنهــن فــي بيوتهــن، 
ــاً موضــوع  ــن هــذا طبع ــة أبنائهــن، لك رغــم افتقادهــن لرؤي

ثانــوي أمــام بهجــة الحيــاة خلــف القضبــان فــي ظــل ســيادة 
ــن،  ــم يحاكم ــن ل ــلات، كله ــر معتق ــن عش ــر م ــس. أكث الرئي
كلهــن فــي الســجن بــلا جريمــة وبــلا حكــم. واحــدة فقــط حكــم 
عليهــا بعشــرين ســنة، الأخــرى أمضــت ســنتين وشــهرين ثــم 
اكتشــفوا براءتهــا وقــرروا إطــلاق ســراحها.. كنانــة حويجــة 
تبتســم وتقــول إنــه بســبب وضــع البلــد قــد يقــع هنــاك بعــض 
التأخيــر. كنانــة حويجــة، التــي صبغــت شــعرها بالأحمــر، 
تقــول إنهــن يقلــن بأنهــن بريئــات، طبعــاً كل المجرميــن 

ــاء... ــم أبري ــون بأنه يقول
تقريــر ســوريا تتحــاور دليــل آخــر علــى وضاعــة هــذا الإعــلام 
الــذي يفعــل كل شــيء ليقتــل الســوريين، ليثبــت أن الســوريين 
كلهــم مجرمــون، وأن عصابــات الفــروع الأمنيــة بريئــة، 

ســوريا مجرمــة وبشــار حمــل وديــع.

ــي  ــي برنامــج آخــر الأســبوع، وف ــت ف ــاة أورين اســتضافت قن
أول ظهــور علنــي لهــا، الســيدة ميســون بيرقــدار، المعروفــة 
ــة  ــا الهاتفي ــتهرت باتصالاته ــي اش ــرة، والت ــام الح ــم وس باس
التــي أرقــت العديــد مــن أركان عصابــة الأســد ومــن مؤيديهــا. 
ــة  ــن طبيع ــر ع ــي كبي ــي سياس ــدار بوع ــيدة بيرق ــت الس تحدث
هــذه العصابــة التــي تحكــم ســوريا وعــن الدافــع الــذي جعلهــا 
تقــوم بمــا قامــت بــه، وقالــت إن أي عمــل مهمــا كان صغيــراً 
يســاهم بشــكل كبيــر فــي رفــد الثــورة وفــي اســتمرارها. مقاطع 
الفيديــو التــي تنتشــر عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 
لوســام الحــرة تؤكــد مــا قالتــه خــلال اللقــاء بــأن بعــض أفــراد 
العصابــة ومؤيديهــا لا ينفــع معهــم مثــل هــذا الــكلام، لكــن 
اتصالهــا بهــم يجعلهــم يخافــون ويتوتــرون، مــا جعــل مســألة 
اتصالاتهــا المتكــررة محــور اجتماعــات بيــن مســؤولي النظام، 
ــن، لأن  ــي المهاجري ــام ف ــأ رأس النظ ــى مخب ــت إل ــث وصل حي

هــذا النظــام المجــرم يخــاف مــن مجــرد اتصــال هاتفــي. وســام 
الحــرة قالــت إنهــا ســتواصل اتصالاتهــا الهاتفيــة، وســتواصل 
عملهــا المــؤرق رغــم أنهــا تعرضــت للعديــد مــن التهديــدات، 

وهــي المقيمــة منــذ ســنوات طويلــة فــي ألمانيــا.

ــى  ــه إل ــدم بالتوج ــرة الق ــعودي لك ــلال الس ــادي اله ــام ن ق
إقليــم الأحــواز، المحتــل مــن قبــل إيــران منــذ عشــرات 
الســنين، والــذي نســيه العــرب تمامــاً ولــم يعــودوا يذكرونه 
حتــى فــي أشــد حــالات عدائهــم مــع إيــران، فاســتقبل 
ــل  ــات: خ ــعودي بالهتاف ــادي الس ــوازي الن ــور الأح الجمه
يســمع الإيرانــي كل العــرب أخوانــي. فاشــتعلت إيــران 
غضبــاً. فرغــم مــرور قرابــة قــرن مــن الزمــان علــى 
ابتــلاع الأحــواز، إلا أن ذلــك لــم يجعــل عربهــا ينســون 

هويتهــم. ورغــم أن العــرب نســوا الأحــواز وأهلهــا، لكــن 
ذلــك لــم يغيــر فــي انتمائهــم شــيئاً. قتلــت القــوات الإيرانيــة 
واعتقلــت، واشــتعلت مــدن الأحــواز نــاراً، واشــتعلنا ألمــاً، 
فنحــن جميعــاً لا حــول لنــا ولا قــوة، فإيــران تســتعمرنا 
جميعــاً، وإيــران تتفاخــر بأنهــا باتــت تحتــل أربــع عواصــم 
عربيــة، وجنــود حرســها الثــوري يجوبــون شــوارع مدننــا 
ــن  ــن ل ــول للإيرانيي ــل يق ــن درس الأحــواز الجمي ــا، لك كله

ــؤوا. تهن

معمــم شــيعي يتحــدث، أمــام حشــد مــن النــاس، عــن واحــدة مــن 
"معجــزات" الحســين عليــه الســلام، فيقــول إن إحــدى الكتائــب 
الألمانيــة، إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة، كانــت محاصــرة 
فــي روســيا، وقــد أرســلوا إلــى الزعيــم النــازي أدولــف هتلــر 
رســالة يطلبــون منــه أن يرســل لهــم نجــدة، فأرســل لهــم هتلــر 
ــه  ــين علي ــوا بالحس ــم أن تتأس ــم: عليك ــال له ــاً، وق رداً غاضب
الســلام وآل بيتــه، وتصبــروا. وحيــن اســتلم جنــود الكتيبــة 
رســالة هتلــر قــرروا أن يتأســوا بالحســين، فانتصــروا. ويصيح 

الجمهــور اللهــم صــل علــى محمــد وآل محمــد.
معمــم ســني يتحــدث أمــام حشــد مــن النــاس ويقــول إنــه كان 

يعطــي دروســاً دينيــة للدجــاج. ويســتطرد فيقــول إنــه كان يقدم 
الطعــام للدجــاج وقبــل أن يبــدأوا بــالأكل، كان يجلــس ويعطيهم 
درســاً دينيــاً، فيصغــي الدجــاج ويســتمع. ويتعمــق أكثــر فيقول 
إن إحــدى الدجاجــات نقــرت مــرة حبــة قمــح، ومــا إن انتهــى 
الــدرس حتــى هجــم عليهــا الديــك وأشــبعها نقــراً حتــى أدماها، 
لأنهــا اقتربــت مــن الطعــام أثنــاء الــدرس، فوعدتــه الدجاجــة 
ألا تفعــل ذلــك مــرة أخــرى. وفعــلاً يقــول الشــيخ التقــي الــورع 
ــديد،  ــاه ش ــه بانتب ــي لدروس ــك كان يصغ ــد ذل ــاج بع إن الدج
ويخاطــب جمهــوره الكريــم: يــا إخــوان، الــدروس أثــرت حتــى 

علــى الدجــاج... وقــاق قــاق قــاق.

الثوريــة،  نقــول  ولــن  المعارضــة،  الســورية  القنــوات  إحــدى 
نشــرت إعلانــاً علــى موقعهــا الالكترونــي تقــول فيــه بأنها ســتحتفل 
بالذكــرى الرابعــة للثــورة. علــق أحــد المتابعيــن: كــم ذكرتنــا هــذه 

العبــارة باحتفــالات ثــورة الثامــن مــن آذار. أي احتفــال يــا ســادة! 
قولــوا ســتقفون دقيقــة صمــت علــى أرواح الشــهداء الذين ســقطوا 

وســمحوا لأمثالكــم بــأن يفتحــوا قنــاة تلفزيونيــة.

دليل وضاعتهم

سريالية شيعية سنية

وسام الحرة... صوت وصورة

خل يسمع الإيراني

على الهامش
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9 اقتصاد

اقتصاد الناس

د.رفعت عامر

تعتبــر هجــرة البشــر مــن مــكان إقامتهــم الأصليــة إلــى بلــدان 
أخــرى بدوافــع اقتصاديــة وثقافيــة وسياســية ظاهــرة طبيعيــة 
ــئ  ــلا متكاف ــع التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي ال تطــورت م
للــدول. حيــث تتــم مــن خــلال هــذه الهجرات إعــادة توزيع قســم 
ــدان  ــدان المتطــورة إلــى البل ــة فــي البل مــن الدخــول المتحصل
الأقــل تطــورا، بالإضافــة للقيمــة المضافــة التــي تحصــل عليهــا 
ــاءات  ــاب الكف ــول وأصح ــرة العق ــن هج ــورة م ــدان المتط البل

والمبدعيــن إليهــا مــن العالــم الأقــل تطــوراً.

لــكل دولــة سياســاتها واســتراتيجياتها فــي التعامــل مــع هــذه 
الظاهــرة، فلهــا إيجابياتهــا وســلبياتها علــى الــدول المصــدرة 
والمســتوردة للمهاجريــن. ولكــن يمكــن العمــل دومــاً علــى 
زيــادة العوائــد والفوائــد منهــا والتقليــل مــن الخســائر، ولهــذا 
الكثيــر  وأصبحــت  متخصصــة  وزارات  أنُشــئت  الغــرض 
مــن دول العالــم الثالــث تعتمــد علــى تحويــلات مواطنيهــا 
المهاجريــن كرافــد أساســي للدخــل القومــي وتعويــض العجــز 
المزمــن فــي ميــزان المدفوعــات كلبنــان وســوريا إلــى حــد مــا.

ــى نســبة %1.8 ســنوياً، بينمــا  ــت هجــرة الســوريين إل وصل
هــي %0.3 علــى مســتوى العالــم، ممــا يعطــي هــذه الظاهــرة 
خصوصيــة تســتدعى الدراســة، فــي دولــة تعتبــر الأغنــى 
عربيــاً بمجمــوع مواردهــا البشــرية والماديــة الكامنــة، وهــي 
الدولــة التــي كانــت فــي خمســينيات القــرن الماضــي متقدمــة 
علــى كوريــا الجنوبيــة وماليزيــا بمؤشــرات كثيــرة منهــا 
متوســط دخــل الفــرد، الــذي وللأســف يبلــغ اليــوم فــي كوريــا 
الجنوبيــة أكثــر مــن 10 أضعــاف مثيلــه فــي ســوريا قبــل 
ــى  ــي الخمســينات، عل ــم ف ــت تحل ــي كان ــا الت ــورة. وماليزي الث
لســان رئيــس وزرائهــا الأســبق مهاتيــر محمــد، بــأن تصبــح 
بمســتوى التطــور الاقتصــادي والحضــاري لســوريا، فــإذا 
بهــا تتحــول بعــد حوالــي 50 عامــا إلــى لؤلــؤة أســيا المشــعة 
ومركزهــا الاقتصــادي والصناعــي، بينمــا تغــرق ســوريا علــى 
مــدار 45 عامــا مــن حكــم البعــث وآل الأســد فــي مســتنقع مــن 
التــردي والبــؤس فــي خــط بيانــي هابــط وصــولا إلــى الأربــع 
ــا النظــام  ــر فيه ــي دم ــورة الت ــر الث ــرة مــن عم ســنوات الأخي
ــة وفســح المجــال لداعــش  ــة والتاريخي ــد الحضاري ــم البل معال
وقــوى التطــرف الأخــرى بالمشــاركة فــي عمليــة التدميــر 
والنهــب، ومــارس ضــد شــعبه عمليــات إبــادة جماعيــة وهتــك 

ــوارده .. ــدر لم ــر لاقتصــاده وه لنســيجه الاجتماعــي وتدمي

الســورية  الهجــرة  موجــات  عــن  الكثيــر  الباحثــون  كتــب 
وقســموها إلــى ثــلاث موجــات مــن عــام 1880 وحتــى 2010. 
ولكنهــم لــم يكتبــوا عــن الموجــة الرابعــة التــي بــدأت مــع 
الثــورة عــام 2011 ومــا زالــت مســتمرة ليومنــا هــذا. فلهــذه 
الهجــرة مــن الخصوصيــة مــا لــم يحصــل للســوريين مــن قبــل 
ــم  ــريه ل ــرة قس ــخ. هج ــر التاري ــعوب عب ــن الش ــعب م ولا لش

ــط. ــر والتخطي ــة للتفكي ــت أو فرص ــن أي وق ــح المهجري تمن

الموجــة الكبــرى الأولــى نحــو الأمريكيتيــن بين عامــي -1880
1914: دوافــع هــذه الهجــرة اقتصاديــة بدرجــة رئيســية. 
هاجــر وقتهــا حوالــي 500 ألــف ســوري شــكلوا ربــع ســكان 

ســوريا، وانحســرت هــذه الهجــرة عــام 1925.

الموجــة الكبــرى الثانيــة: انطلقــت فــي الســتينات والســبعينات 
الخليــج وليبيــا  إلــى دول  الماضــي وتوجهــت  القــرن  مــن 
مــع  بالثمانينــات  وانحســرت  بحتــة،  اقتصاديــة  بدوافــع 
ــة  ــات مختلف ــد تقلب ــا بع ــط. وأخــذت فيم ــاض أســعار النف انخف
ــن %1.1مــن ســكان ســوريا  ــن بي تراوحــت نســبة المهاجري

إلــى %0.38 فــي الســنوات اللاحقــة لهــذا التاريــخ. 

ــص  ــة بخصائ ــذه الموج ــة: اتســمت ه ــرى الثالث ــة الكب الموج
الهجــرة المؤقتــة واتجهــت إلــى لبنــان والأردن فــي منتصــف 
التســعينيات. حيــث وصــل عــام 1995 الـــ 450 ألــف مهاجــر 
المتحــدة  الأمــم  برنامــج  إحصائيــات  حســب  لبنــان،  إلــى 
الإنمائــي. ولكــن هنــاك أرقــام أكثــر واقعيــة وصلــت إلــى مليون 
ومائتــي ألــف، بالإضافــة إلــى الأردن والكويــت بعــد حــرب 

ــة. ــا الاقتصادي ــمت بدوافعه ــة، واتس ــج الثاني الخلي

الموجــة الكبــرى الرابعــة، بــدأت مــع الثــورة ومازالــت: تتســم 
ــظ الوجــود  ــع البحــث عــن مــلاذ آمــن يحف هــذه الهجــرة بدواف
والبراميــل  الطائــرات  قصــف  مــن  للمهجريــن  الفيزيائــي 
والملاحقــات  الحــرب  عــن  بعيــداً  الكيماويــة،  والأســلحة 
السياســية والأمنيــة، والأصــح تســميتها "تهجيــر". تتســم 
ــا النظــام  ــع إليه ــول الســورية دف ــة والعق ــر للأدمغ ــزف خطي بن
الشــعب الســوري بتخطيــط مســبق يهــدف أولاً: إلــى إعــادة 
ــي" لســوريا،  ــع الســكاني "الديمغراف ــة التوزي صياغــة وهيكل
حيــث غالبيــة المهجريــن مــن لــون طائفــي واحــد، وثانيــاً: هتــك 
وتفتيــت النســيج الاجتماعــي للســوريين، وثالثــاً: القضــاء نهائياً 
علــى مكونــات الدولــة الســورية التــي عرفناهــا بعــد الاســتقلال، 

ــاً. ــة قائم ــة الوطني ــى الدول ــودة إل ــار الع ــون خي ــى لا يك حت
لقــد هُــدرت مــوارد الدولــة وضاعــت مدخــرات الســوريين 
ونهُبــت الكنــوز والآثــار وفتحت أبــواب البلاد علــى مصراعيها 
لشُــذاذ الآفــاق القادميــن مــن بقــاع الأرض. وقــد نــزح وهاجــر 
حوالــي 7 مليــون مــن الســوريين مــن مناطــق فــي الداخــل إلــى 
ــي نصــف  ــون نحــو الخــارج. أي حوال أخــرى، وهاجــر 3 ملي
ســكان ســوريا قــد هاجــروا أو نزحــوا. فإلــى أوروبــا وحدهــا 
ــاً، أنفقــوا 890 مليــون دولار للوصــول إليهــا  هاجــر 130 ألف
حســب إحصائيــة )مركــز دراســات الجمهوريــة( لعــام 2014. 
ــن  ــن 10 ملايي ــة م ــام المنفق ــم الأرق ــوروا حج ــم أن تتص فلك
ســوري، دون التطــرق بعــد للبعــد البشــري والنــزف الروحــي 

الــذي يحتــاج إلــى دراســات وأبحــاث معمقــة. 
عندها ستتكلمون عن كارثة وطنية وليست هجرة.

تنقلات السوريين.. 
هجرة أم كارثة وطنية 

مــع تواصــل التدميــر الممنهــج للعديــد مــن 
والتهجيــر  البــلاد،  فــي  الســكنية  المناطــق 
ــران  القســري نتيجــة القصــف العشــوائي للطي
هــذه  تتحــول  الثقيلــة،  والأســلحة  الحربــي 
للمســتثمرين  دســمة  كعكــة  إلــى  المناطــق 
المــدى  علــى  أموالهــم  باســتثمار  الراغبيــن 
الطويــل، إضافــة إلــى بعــض الأشــخاص الذيــن 
يعتبــرون أن شــراء عقــارات فــي المناطــق 
الســاخنة، بأســعار بخســة لمــا كانــت عليــه قبــل 
ــن. ــد حي ــو بع ــح ول ــتثمار راب ــو اس 2011، ه

يقــول فــؤاد، تاجــر مــواد غذائيــة، لـــ "صــدى 
الشــام"، إن "الحــرب لــن تــدوم إلــى الأبــد، 
وفــي النهايــة ســتتم عمليــة إعــادة الإعمــار 
ــارات وأراضٍ  ــراء عق ــرة. فش ــق المدم للمناط
فــي تلــك المناطــق ليــس مخاطــرة، خاصــة وأن 
أصحابهــا يعرضونهــا بأرخــص الأســعار، إذا 

ــل 2011". ــه قب ــت علي ــا كان ــت بم ــا قورن م

محــلاً  فتــرة  قبــل  اشــتريت  "لقــد  وأضــاف 
ــوك، بـــ 500  ــم اليرم ــوق مخي ــي س ــاً ف تجاري
ــن وصــل ســعره،  ــي حي ــرة ســورية، ف ــف لي أل
إلــى نحــو عشــر   ،2011 فــي بدايــات عــام 

ملاييــن ليــرة".
أمــا زهيــر، مغتــرب فــي إحــدى الــدول العربيــة، 
"اشــتريت  الشــام":  "صــدى  لـــ  قــال  فقــد 
فــي  بنايــة مدمــرة بشــكل كامــل  فــي  شــقة 
"لقــد  مضيفــا  دمشــق".  ضواحــي  إحــدى 
كانــت فرصــة، فهــي بخمــس ســعرها الحقيقــي 
أن "شــراء  كانــت موجــودة". وأعتبــر  لــو 
اســتثمار  المدمــرة  المناطــق  فــي  العقــارات 
رابــح، لكنــه بحاجــة إلــى فتــرة مــن الزمــن إلــى 

حيــن تســتقر الأوضــاع".

مكتــب  صاحــب  ناجــي،  أبــو  قــال  بــدوره، 
عقــاري، لـــ "صــدى الشــام"، إن "هنــاك إقبال 
علــى شــراء العقــارات فــي المناطــق الســاخنة، 
ــة بأســعارها  ــاع بأســعار بخســة مقارن ــي تب الت
قبــل الأزمــة أو بأســعار العقــارات فــي المناطــق 
"ســوق  أن  وأوضــح  مــا".  نوعــا  الأمنــة 
ــوداً  ــة يشــهد رك ــي المناطــق الأمن ــارات ف العق
ــل  ــاع الأســعار، حيــث وص ــم ارتف ــراً، رغ كبي
ســعر المتــر المربــع فــي كفرسوســة مثــلا إلــى 
مليــون ليــرة، ووصــل فــي مناطــق أخــرى إلــى 
ــدولار  ــع بال ــم البي ــا يت ــك. وأحيان ــى مــن ذل أعل

ــزة". ــي الم ــة ف ــلات الغربي ــي حــي الفي ــا ف كم

علــى  شــديد  إقبــال  "هنــاك  أن  إلــى  ولفــت 
الإيجــار، وخاصــة مــع ارتفــاع عــدد النازحيــن، 
تشــهدها  التــي  العســكرية  الأعمــال  جــراء 
ــازل والمحــال  ــا أن "إيجــار المن ــلاد"، مبين الب
بشــكل شــبه  متوتــر  ارتفــاع  فــي  التجاريــة 
أن  إلا  يقبــل  يعــد  لــم  مــن  شــهري. وهنــاك 
بالــدولار الأميركــي،  أجــار منزلــه  يتقاضــى 
ــرة  ــرف اللي ــعر ص ــاض س ــع انخف ــة م وخاص
الشــرائية.  قيمتهــا  وتــآكل  الــدولار،  أمــام 
وكمثــال فقــط، يتــراوح أجــار المنــزل فــي قلــب 
ــي،  ــي دولار أميرك ــف وألف ــن أل ــا بي دمشــق م
أي مــا يعــادل 250 و500 ألــف ليرة ســورية".

فــي ســياق ذي صلــة، لــم يقتصــر الاهتمــام 
بقطــاع العقــارات علــى الأفــراد، فملــف إعــادة 
ــات  ــم الملف ــن أه ــد م ــوريا يع ــي س ــار ف الإعم
التــي  الــدول  بيــن  دوليــا،  عليهــا  المتنــازع 
ــد المعارضــة.  ــي تؤي ــدول الت ــام وال ــد النظ تؤي
حيــث تعتبــر كل منهــم أنــه أحــد مكتســباتها مــن 
الصــراع، وجــزء مــن ســداد فاتــورة تمويــل 
مختلــف  الملــف  يشــمل  المســلح.  الصــراع 
القطاعــات مــن الكتــل الســكنية والتجاريــة إلــى 

البنيــة التحتيــة، بالإضافــة إلــى قطــاع غايــة 
ــة. ــاع الطاق ــو قط ــة وه بالأهمي

إيران تساهم بإعادة إعمار سوريا

وضمــن جنــي المكتســبات، وقعــت ســوريا وإيران 
الاقتصــادي  التعــاون  لتعزيــز  اتفاقيــة  علــى 
والصناعــة  الطاقــة  المجــالات،  مختلــف  فــي 
المشــتركة  الاســتثمارات  وزيــادة  والزراعــة، 
وتفعيــل دور القطــاع الخــاص فــي هــذه المجالات، 
ــار  ــادة إعم ــة إع ــي عملي ــران ف ــث تشــارك إي حي

ســوريا بنــاء علــى الاتفاقيــة المشــتركة.

وجــاء التوقيــع خــلال جلســة مباحثــات عقدهــا 
نيــا  طيــب  علــي  الإيرانــي  الماليــة،  وزيــرا 
أيــام فــي  والســوري اســماعيل اســماعيل قبــل 
دمشــق، لمناقشــة ملفــات ذات اهتمــام مشــترك 
فيمــا يخــص توســيع آفــاق التعــاون الاســتراتيجي 
بعيــد المــدى، بمــا يشــمل مجــال النفــط والغــاز 
إلــى  إضافــة  واســتخراجهما،  واستكشــافهما 
قطــاع الكهربــاء وإنشــاء المحطــات والشــبكات 
الكهربائيــة. وناقــش الجانبــان أيضــا التعــاون فــي 
المجــالات الصحيــة عبــر توفيــر الأدويــة للأمــراض 
النوعيــة  والأدويــة  والســرطانية،  المزمنــة 

وتفعيــل التعــاون الاقتصــادي بمــا يســهل الطريــق 
للاســتثمار فــي ســوريا أمــام الشــركات الإيرانيــة.

ــات  ــت مــن النظــام ضمان ــد طلب ــران ق ــت إي وكان
ســيادية للموافقــة علــى منحــه قرضــاً جديــداً 
علــى شــكل خــط ائتماني بقيمــة 4.5 مليــار دولار 
أميركــي، يســتجر عبــره النظــام المــواد الغذائيــة 
ــا  ــي يحتاجه ــية، الت ــات الأساس ــي الاحتياج وباق

ــه. ــى بقائ ــظ عل ــي يحاف الســوريين، وبالتال

ــق  ــي دمش ــارض ف ــط مع ــاد ناش ــه، أف ــن جانب م
ــر اســمه لـــ "صــدى الشــام"،  اشــترط عــدم ذك
إن "جهــات تابعــة لإيــران وحــزب الله تقــوم 
بشــراء عقــارات وأراضٍ فــي عــدة مناطــق مــن 
دمشــق وريفهــا، خاصــة فــي بلــدة الســيدة زينــب 
والحســينية، التــي يســيطر عليهــا "حــزب الله" 
اللبنانــي. الأمــر الــذي يخيــف أهالــي دمشــق 
مــن أن يكــون هنــاك مســاعٍ لتغيــر الخريطــة 
الديمغرافيــة فــي عــدة مناطــق مــن ســوريا علــى 
الحــدود الســورية اللبنانيــة، كمدينــة القصيــر".

يشــار إلــى أن ملــف إعــادة الإعمــار يعــد مــن أخطر 
الملفــات، وتفيــد بعــض التقديــرات الاقتصاديــة بــأن 
تكلفــة إعــادة الإعمــار لمــا دمُّــر حتــى نهايــة العــام 

الماضــي لا تقــل عــن 350 مليــار دولار أميركــي.

ركام الأبنية: فرص استثمارية للأفراد والدول
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الملــك  مــن  الأردن،  مســؤولو  يفــوّت  لا 
إلا  فرصــةً  بلديــة،  رئيــس  أصغــر  حتــى 
ويتحدثــون فيهــا عــن حجــم معاناتهــم جــراء 
مــن يســتضيفون مــن لاجئيــن ســوريين. 
ــن  ــل م ــم وتموي ــون بدع ــون يطالب ولا ينفك
المجتمــع الدولــي ومؤسســاته، لمســاعدتهم 
ــاء اللاجئيــن. حتــى باتــت  ــام بأعب ــى القي عل
مثــاراً  بالتســول،  الأشــبه  مطالباتهــم، 
ــث  ــن حي ــدول م ــوأ ال ــي أس للاشــمئزاز. فه
الخدمــات التــي تقــدم للســوريين، ومخيماتها 
لا تحقــق أدنــى شــروط الحيــاة الكريمــة التــي 
ــؤولي  ــات مس ــا مطالب ــان. وم ــق بالإنس تلي
الأردن إلا حجــة مكشــوفة لاســتغلال قضيــة 
الشــخصية  للاســتفادة  كأداة  اللاجئيــن 
ــي  )بالفســاد(، وســد عجــز الاقتصــاد الأردن
والهبــات. لا  المنــح  علــى  أساســاً  القائــم 
ننكــر أن وجــود لاجئيــن فــي أي بلــد قــد 
ــام  ــتعرض بالأرق ــن سنس ــاً، ولك ــق عبئ يخل
ــاف  ــى أكت ــد عل ــن فوائ ــه الأردن م ــا حقق م

الســوريين.

ــا  ــى أنه ــى مســألة اللجــوء عل ــادة إل ينُظــر ع
الوطنيــة، فــلا يوجــد  مهــددة للاقتصاديــات 
ــاء  ــف والأعب ــول التكالي ــكك ح ــن التش ــدر م ق
الاقتصاديــة التــي تتكبدهــا الــدول نظيــر الوفــاء 
ــى  ــر إل ــن ينُظ ــي حي ــانية. ف ــا الإنس بالتزاماته
الحقيقــي  الاســتنزاف  بحســبانهم  اللاجئيــن 
لنظــم الدعــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وهــو 
مــا تركــز عليــه الحكومــات مــن آثــار وتكاليــف 
ــة،  ــدلات البطال ــى مع ــا عل ــي أوله ــة، يأت مادي
ــة  ــز الموازن ــي، وعج ــاد الوطن ــو الاقتص ونم
العمليــة  محــركات  مــن  وغيرهــا  العامــة، 

الاقتصاديــة.

لكــن الصــورة العامــة أكبــر من ذلك، ولا تشــكل 
النواحــي الســلبية إلا جــزءاً واحــداً منهــا. فقــد 
ــي مــن  ــن مــردود إيجاب يكــون لوجــود اللاجئي
الناحيــة الاقتصاديــة، مثــل الارتقــاء بمســتوي 
العمالــة بإضافــة مهــارات، وربمــا تخصصــات 
الغــذاء  اســتهلاك  مســتوى  ورفــع  جديــدة، 
ــزز  ــا يع ــاء، بم ــواد البن ــرى كم ــلع الأخ والس
فــي النهايــة مــن نمــو الاقتصــاد المضيــف. 
ــد يســتفيد المجتمــع المضيــف مــن برامــج  وق
ــي  ــات البن ــلاً خدم ــي تضــم مث المســاعدات الت
التحتيــة، والرفــاه الاجتماعــي التــي تقدمهــا 

ــن. ــات اللاجئي ــتجيبة لحاج ــوكالات المس ال

ــيع  ــون بتوس ــن يقوم ــك أن اللاجئي ــير ذل تفس
واســتهلاكاً  إنتاجــاً  المحلــي  الســوق  حجــم 
يمثلــون  ناحيــة،  فمــن  وطلبــاً(.  )عرضــاً 
المهــارات  وتطويــر  لإضافــة  مصــدراً 
أخــرى، يرفعــون  ناحيــة  والخبــرات. ومــن 
الطلــب علــى الســلع والخدمــات، خصوصــاً 
يــؤدي  بمــا  والعقــارات،  الغذائيــة،  المــواد 
ــرص  ــادة ف ــاد، وزي ــم الاقتص ــادة حج ــى زي إل
ــلع  ــن الس ــد م ــاج المزي ــة لإنت ــل المطلوب العم
والخدمــات. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن إدخــال 
أنمــاط اســتهلاكية جديــدة، والاســتثمار فــي 
ــي  ــدة يســهمان بشــكل أو بآخــر ف ــال جدي أعم
ــب  ــك، يج ــة. لذل ــرات الاقتصادي ــادة المؤش زي
ــم  ــي، والدع ــب الكل ــي الحســبان الطل ــذ ف الأخ

للــدول المضيفــة. المقــدم 

وفــي حالــة اللجــوء الســوري إلــى الأردن، 
ــون  ــارات، ويملك ــتأجرون العق ــون يس فاللاجئ
قــوة شــرائية كبــرى، ويضخــون الأمــوال فــي 
الاســتثمارات  وزيــادة  والمطاعــم،  الفنــادق 

مجــال  فــي  خاصــة  المباشــرة،  الأجنبيــة 
الصناعــة، وتدفــق الحرفييــن الذيــن يفتقــر 
إليهــم الأردن. فــي حيــن أن تكلفــة اللجــوء 
ــد  ــة. فق ــة الدولي ــاعدات المالي ــا المس تعوضه
ــرب  ــا يق ــركاؤها م ــدة وش ــم المتح ــت الأم تلق
الــذي  977 مليــون دولار  مــن ثلثــي مبلــغ 
 2013 عــام  فــي  عليــه  الحصــول  طلبــت 
لمســاعدة اللاجئيــن الســوريين فــي الأردن، 
وطلبــت الحكومــة الأردنيــة الحصــول علــى 
ــو 2013.  ــي شــهر يوني ــون دولار ف 449 ملي
وكانــت التكلفــة المقــدرة لاســتضافة اللاجئيــن 
الســوريين بــالأردن، مــع نهايــة عــام 2013، 
مــن 2.6 إلــى 3.2 مليــار دينــار. وبالتالــي 
أثــر اللجــوء الســوري فــي الاقتصــاد المحلــي 
الأردنــي، حيــث جــاءت التكلفــة التراكميــة بمــا 
يقــرب مــن 5.8 مليــار دينــار حتــى نهايــة عــام 
2013، مقابــل عوائــد مقــدرة تصــل إلــى 4.1 
مليــار دينــار عــن الفتــرة نفســها بخســارة 
مليــار   1.7 تبلــغ  الأردنــي  الاقتصــاد  علــى 
دينــار. ومــع نهايــة عــام 2014، تراوحــت 
التكلفــة المقــدرة لآثــار الأزمــة بيــن 4.2 و5.1 
مليــار دينــار أردنــي، فــي حيــن أن الالتزامــات 
الدوليــة نحــو الأردن تمثــل %20 مــن الناتــج 

المحلــي الإجمالــي لــلأردن.

ويعمــل الســوريون فــي العديــد من المهــن التي 
يعــزف عنهــا العامــل الأردنــي، والمتمثلــة فــي 
ورش البنــاء، ومحطــات غســيل الســيارات، 
والمطاعــم، ومحطــات بيــع الوقــود. ويمثــل 
شــباب 5 آلاف عائلــة ســورية عمالــة غيــر 
ــف  ــي مختل ــص ف ــدون ترخي ــل ب ــة تعم قانوني
ــع،  ــم، والمصان ــة كالمطاع ــات الأهلي المؤسس

ــزارع. والم

ــدول  ــر ال ــي أكب ــى أن الأردن، وه ــر إل وبالنظ
ــام 2011  ــد ع ــة بع ــن، خاص ــتقبالاً للاجئي اس
ــك  ــر ذل ــن رصــد تأثي ــة الســورية، يمك والأزم
فــي الاقتصــاد المحلــي الأردنــي فــي مجموعــة 

ــا: ــرات، منه مؤش
خــلال  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  ارتفــع   -
الربــع الثالــث مــن عــام 2013 بنحــو 2.8%، 
مقارنــة بالربــع الثالــث مــن عــام 2012، وذلك 
بحســب نتائــج التقديــرات الربحيــة لمؤشــرات 
عــن  الصــادرة  الإجمالــي،  المحلــي  الناتــج 

ــة. ــاءات العام ــرة الإحص دائ
- وعلــي صعيــد القطاعــات الإنتاجيــة، أظهــرت 
ــع  ــاً خــلال الرب ــواً إيجابي معظــم القطاعــات نم
بالربــع  مقارنــة   ،2013 عــام  مــن  الثالــث 

ــام 2012. ــن ع ــث م الثال
ــي نمــو، حيــث  - حقــق قطــاع الإنشــاءات أعل

عــام  مــن  الثالــث  الربــع  فــي  بلــغ 7.9% 
2013 حســب أســعار الســوق الثابتــة، مقارنــة 
بالفتــرة نفســها مــن عــام 2012، تبعــه قطــاع 
ــو  ــدل نم ــن، والاتصــالات بمع ــل، والتخزي النق
بلــغ %5.1، ثــم قطــاع الزراعــة، وقطــاع 
بمعــدل  والشــخصية  الاجتماعيــة  الخدمــات 
قطــاع  ثــم  لــكل منهمــا،  بلــغ 4.5%  نمــو 
وخدمــات  والعقــارات،  والتأميــن،  الماليــة، 

الأعمــال بمعــدل نمــو بلــغ 3.7%.

 ويلاحــظ أن القطاعــات التــي شــهدت نمــواً 
غيــر مســبوق هــي قطــاع الزراعــة والخدمــات 
والإنشــاءات. وهــي القطاعــات التــي يســهم 
فيهــا اللاجئــون، ســواء بشــكل رســمي أو غيــر 

رســمي.
وارتفعــت قيمــة إســهام قطــاع الإنشــاءات فــي 
ــي  ــع الثان ــي الرب ــي ف ــي الإجمال ــج المحل النات
مــن عــام 2013 لتبلــغ 339 مليــون دينــار، 
ــع  ــي الرب ــار ف ــون دين ــة بـــ 307.1 ملي مقارن
ــون نســبة  ــك تك ــن عــام 2012. وبذل نفســه م
ــي  ــاءات ف ــاع الإنش ــهام قط ــة إس ــاع قيم ارتف
الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي الربــع الثاني من 
عــام 2013 قــد بلغــت %10.3 مقارنــة بالربــع 
نفســه مــن العــام الســابق لــه. وبحســب أرقــام 
دائــرة الإحصــاءات العامــة، فقــد ارتفعــت قيمــة 
إســهام قطــاع الإنشــاءات فــي الناتــج المحلــي 
ــي مــن عــام 2013  ــع الثان ــي الرب ــي ف الإجمال
ــام  ــن الع ــع الأول م بنســبة %93.5 عــن الرب
ــار.  ــون دين ــغ 175.2 ملي ــت تبل نفســه، إذ كان
وتبلــغ إســهامات قطــاع الإنشــاءات فــي الناتــج 
ــوع  ــن المجم ــو %5 م ــي نح ــي الإجمال المحل
ــو  ــة، وه ــات الاقتصادي ــي لإســهام القطاع الكل

ــن. ــف اللاجئي ــي توظي القطــاع الأول ف

وتأتــي الفكــرة الأساســية فــي التوجــه إلــى 
أعمــال البنــاء بحســبانها لا تعمــل علــى توفيــر 
تفيــد  إنهــا  بــل  فحســب،  للاجئيــن  أماكــن 
ــار  ــدأ يستشــعر الآث ــذي ب ــي ال المجتمــع المحل
المترتبــة علــى وصــول اللاجئيــن الســوريين. 
وهــو المشــروع الــذي مولــه المكتب الإنســاني 
الشــئون  ووزارة  الأوروبــي،  للاتحــاد 
الخارجيــة  ووزارة  النرويجيــة،  الخارجيــة 
الأمريكيــة، والــذي اســتهدف بنــاء ألــف وحــدة 
ســكنية حتــى نهايــة ديســمبر 2013، وأربعــة 
آلاف وحــدة أخــرى فــي عــام 2014. وكان 
ــذ عــدة  ــد تراجــع من ــي ق أداء الاقتصــاد الأردن
ــة،  ــدلات البطال ــاع مع ــي ارتف ــنوات، ويعان س
وانخفــاض مســتويات الاســتثمار. وتعــد كل 
وتحويــلات  الخارجيــة،  المســاعدات  مــن 
ــة. ــرادات الدول ــواع إي ــن مــن أهــم أن المغتربي
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
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يتخصــص البعــض بالبحــث عــن عيــوب الآخريــن، 
ولديهــم عيوبهــم الكثيــرة  المثيــرة لألســنة النــاس.. 
ولكــن هــل هــم يجهلــون هــذه العيــوب حتــى يكــون 
لهــم مثــل هــذا التصــرف أم هــم ســيئون لهــذا الحــد 

يــا تــرى؟!

مطرب و ملحن لبناني

كلمة السر : 

749

4613

2386

9176528

5738491

4189

7945

863

عمودي:عمودي:

شخصية سورية معارضة 
حرف عطف ـ منبع للضوء ـ تعطل

علو ـ مدينة في ريف دمشق
ولاية أمريكية ـ صداع

ذل و هوان ـ حرف ناصب )معكوسة( ـ أمات
يسهل ـ خاصتي ـ أجش

متشابهان ـ حث على اعتقاده ـ يضرب
يتبع ـ سامي 

دواء )معكوسة( ـ نادر
  نادي كرة قدم اسباني ـ علامة موسيقية

  يستمر ـ  وثق
  تعطي فرصة ـ يرطب 

خالد تاجا ـ مد
زلزال ـ وسواس

يبالغ ـ لت
حل ـ يلجمها

مراد ـ مريض
حي ـ ا ا ـ لح

منبر ـ ملل )معكوسة( ـ رصف
إن )معكوسة( ـ حس

فيصل القاسم
 إن ـ محمد هنيدي 
 الكفار )معكوسة(

 سليمان العيسى

ممثل سوري ـ كف
دولة أوروبية ـ صغير الكلب

احدث صوت خافت ـ معجزات و عبر
والد ـ سال الدم من أنفه )معكوسة( ـ من لا يسمع

من الألوان ـ فسره
حقد ـ كلام فارغ

لاعب كرة قدم برازيلي 
يترجى ـ ينتظر 

علامة ـ حرف جر ـ يجرد و يخلص
  نطارد ـ ارتفع

  متقلب 
  من الأسواق الدمشقية الشهيرة

خزي ـ محمد فارس
البحرين ـ ينال

الأزل )معكوسة( ـ برص ـ في
دال ـ درر ـ مكمل )معكوسة(

تلغي ـ ألحان )معكوسة( 
الألمان

جول جمال ـ دق )معكوسة( 
استمر ـ أهمل 

هيل ـ حسن 
 ضاما )معكوسة( ـ رسمي

 مس ـ لص ـ داس
 صباح فخري

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

الكسندر غراهام بيل

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

لا تعاملوا الاسرى وفق المعايير الدولية
لا تلتزموا بالمعايير الدولية في دفاعكم عن انفسكن

افعلوا ما تروه مناسبا
و لينطح المجتمع الدولي رأسه بالحيط 

مجتمع ****

بوست تخوين.
اوبامــا ســرق الاغاثــة وســاركوزي عــم يشــتغل مــع تيــار الوعــد واولانــد 
ــك  ــرة والمل ــي ذخي ــرق ويخب ــم يس ــن ع ــا، وماكي ــرك دورة ماحضره مات
ــي عــم  ــا جول ــس وانجلين ــه ب ــى عيلت ــوزع المســاعدات عل ســلمان عــم ي

ــكات.  تجمــع لاي
ما شبعنا تخوين ؟

ــترجي  ــاً يس ــية... وطبع ــزة فروس ــازو بجائ ــد... ف ــر الاس ــات ماه بن
ــون الســوري ماعــم  ــو التلفزي ــم ان ــه.... المه حــدا يســبقن هههههه
يجيــب ســيرة ادلــب ودرعا...ومنشــغل بالأنجــاز العظيــم الــذي حققــه 

ــز الاســد تيليتابي

بان كيمون : الشعب السوري، يشعر ان العالم تخلى عنه. 
............................

وضع بان كيمون خطر .. 
الزلمة انتقل من مرحلة القلق الى مرحلة الشعور

Suhaib Abo Amro AlZaben

Abd Hakwati

Thair Jalal Wali

Alaa Farhat

385491762

427685913

691273584

734958621

852716439

169342857

248169375

916537248

573824196
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11 ثقافة وفن

كتب وإصدارات  

على مرمى قلب

وفاء نديم 

الثلاثاء 24 آذار )مارس( 2015 الموافق 5 جمادى الثانية 1436هـ

كاتب وناقد مصري 

أن يعــود المتحــف الوطنــي العراقــي إلــى 
يعنــي أن ثمــة  الوطنيــة  الهويــة  واجهــة 
ملمــح مــن تلــك الهويــة عــاد إلــى أهلــه. لكن 
ليــس كل عَــوْدٍ أحمــد. فقــد عــاد المتحــف إلى 
ــة.  ــه الأثري ــي قطع ــر ثلث ــد أن خس ــه بع أهل
تــم  عراقيــة  أثريــة  قطعــة  آلاف  عشــرة 
ــت  ــذ اجتاح ــرقتها من ــا وس ــا ونهبه تهريبه
فــي  أرضهــا  الأمريكــي  هولاكــو  جحافــل 

.2003

فــي  حــاول  "الرســمي"  العــراق  بعــض 
الافتتــاح  يبــدو  أن  خلبّيــة  تصريحــات 
سياســيا، يحمــل مدلــولات ورســائل إلــى 
مــن يهمــه الأمــر، وهــو هنــا داعــش، التــي 
دمــرت تماثيــل وقطعــاً أثريــة فــي مدينــة 
أن  العراقــي  المســؤول  نســي  الموصــل. 
ــار هــم الرابحــون، وأن  داعــش وتجــار الآث
ــار  ــورة الدم ــل ص ــن يجم ــف ل ــاح متح افتت

الــذي لحــق بجــدران الذاكــرة العراقيــة.

ــن  ــراق م ــن الع ــد، يتمك ــن عق ــر م ــد أكث بع
اســترجاع ثلــث قطعــه الأثريــة المفقــودة. 
ــتطيع  ــن يس ــي ل ــع الت ــك القط ــن تل ــاذا ع م
والأســواق،  المــزادات  مــن  اســترجاعها 
ــد  ــى ي ــا ســواء عل ــم تدميره ــي ت ــار الت الآث
الدواعــش الأميــركان، أم التــي تدمــر حاليــا 

علــى يــد الدواعــش الجــدد؟

نهــارا،  جهــارا  ترتكــب  الآثــار  مجــازر 
ــاجبين. إذ  ــن أو ش ــن منددي ــا م ــد له ولا تج
ثمــة مجــازر بنكهــة مختلفــة تحصــل أيضــا 
وتجــد لهــا مســتهلكين فــي ســوق الاســتنكار 
ــد أن يختبــئ وراء  والشــجب. ثمــة مــن يري
الــدم ليغطــي علــى قضــم التاريــخ قطعــة 

قطعــة.  وراء 

أنبكــي علــى "ملــك مضــاع لــم نســتطع 
نهــرع  أم  الرجــال"،  كمــا  عنــه  الدفــاع 
للدفــاع عمــا تبقــى مــن ذلــك الملــك؟ وأيهمــا 
ــى  ــدم عل ــه، مــن يتق ــاع عن ــي الدف أجــدى ف
مــن؟ وأيهمــا أولــى بالحمايــة أولا؟ الإنســان 

أم تاريخــه؟

ــه  ــد يكتب فــي كل الأحــوال، ثمــة تاريــخ جدي
وســوريا  اليمــن  فــي  بدمائهــم،  البشــر 
زخــرف  دون  يكتبونــه  وليبيــا.  والعــراق 
تجــد  العــراق  وفجيعــة  خــداع.  وبهــرج 
صداهــا فــي فجيعــة ســورية المكلومــة علــى 
ــل الســوري،  ــي الداخ ــا. فف ــا وأوابده آثاره
ــم  ــورية، تت ــا الس ــن الجغرافي ــر م ــي كثي وف
الأســواق  إلــى  الماضــي  ترحيــل  عمليــة 
ــك تهشــيم  ــم كذل بشــكل مرتــب ومنظــم. ويت
رؤوس التماثيــل المفكــرة مــن رتبــة أبــي 
وكل  والنهــب  الســرقة  المعــري.  العــلاء 
مفــردات اللصوصيــة والاتجــار هــي أعمــال 
ــا  ــار، يتعاطاه ــي وضــح النه ــم ف ــة تت منظم

مــن يــرون فيهــا مجــرد دولارات.

هــي حــال مــن الانشــقاق عــن النســق الناظــم 
للهويــة. الســرقة هــي عــدم اعتــراف برابــط 
يربطنــا بهــذا المســروق. التهشــيم يعنــي أن 
لا رابــط بينــك وبيــن المحطــم، وأنــه غريــب 
عنــك حتــى العــداوة. الســرقة والتهشــيم 
والاتجــار مفــردات دافعهــا أن لكــم تاريخكــم 
ولــي تاريخــي. لــو كان التاريــخ بعضــا مــن 

حاضــرك لمــا هشــمته ولا تاجــرت بــه.

لكم تاريخكم ولي

ــتقلال  ــذ الاس ــورية من ــي س ــكانية ف ــة الس ــور الخصوب "تط
مــدى  الســورية  للباحثــة  جديــد  كتــاب   "2005 وحتــى 
ودراســة  للأبحــاث  العربــي  المركــز  أصــدره  الشــريقي. 

السياســات فــي قطــر.
 

الدكتــورة مــدى الشــريقي تنهــض فــي كتابهــا بأعبــاء تحليــل 
ــن عــام  ــا م ــي ســورية انطلاق ــادة الســكان ف ــة وزي الخصوب
الاســتقلال، معتمــدة علــى أدوات ومناهج تحليــل ديموغرافية 

صــرف. بعيــداً عــن توجيــه النتائــج توجيهــا إيدلوجيــا.

التغيــرات  ترصــد  فصــول،  تســعة  وعبــر  الشــريقي، 
ــدي الخمســينات  ــي عق ــت ســورية ف ــد عرف ــة. فق الاجتماعي
ــا  ــث أن تلاه ــا لب ــو الســكاني، م ــي النم ــرة ف والســتينات طف
اســتقرار فــي تلــك المعــدلات، بســبب حزمــة مــن الإجــراءات 
والتطــورات التــي تعــرض لهــا المجتمــع الســوري. كخــروج 
المــرأة إلــى العمــل، وتنظيــم الحمــل وغيرهــا. وكان من شــأن 
تلــك الإجــراءات انخفــاض المعــدل فــي تســعينيات القــرن 
الماضــي وبقــاؤه مســتقرا عنــد تلــك الحــدود. ونتيجــة لهــذا 
التوصيــف، ارتفــع عــدد ســكان ســورية مــن 3 ملاييــن نســمة 

ــي 2004. ــون ف ــرب مــن 20 ملي ــا يق ــى م عــام 1946 إل

ــي ســورية،  ــة ف ــل الخصوب ــى تحلي ــاب إل ــذا الكت ــدف ه ويه
ــدلات  ــاع مع ــع عــدم ارتف ــادة الســكان م ــل ظاهــرة زي وتحلي
الخصوبــة؛ فســورية، التــي ارتفــع عــدد ســكانها مــن ثلاثــة 
ملاييــن غــداة الاســتقلال فــي عــام 1946، إلــى نحــو عشــرين 
مليونــاً فــي عــام 2004، لــم تشــهد فــي الفتــرة نفســها 

ارتفاعــاً فــي معــدلات الخصوبــة، بــل شــهدت انخفاضــاً، 
جــراء انتشــار وســائل منــع الحمــل والإجهــاض المتعمّــد 
ــذي  ــر ال ــج. الأم ــل المنت ــى العم ــا إل ــرأة وتحوّله ــم الم وتعلي
يشــير إلــى تغيّــرٍ جوهــري فــي المنظومــة القيميّــة للمجتمــع 

ــوري.  الس

توزعــت صفحــات الكتــاب علــى تســعة فصــول فــي قســمين: 
الأول: "تحليــل الخصوبــة والظواهــر المرتبطــة بهــا". فيمــا 
حمــل القســم الثانــي عنــوان "بعــض العوامــل المؤثــرة فــي 
ــض  ــوان "بع ــي عن ــم الثان ــل القس ــا حم ــة "، بينم الخصوب
العوامــل المؤثــرة فــي الخصوبــة". وفــي الفصــل الأول، 
والنوعــي  العمــري  والتركيــب  "المولوديــة  المعنــون 
للســكان"، تتحــدث الكاتبــة عــن ســيادة المنظــور الداعــم 
للمولوديــة فــي العقــود الثلاثــة الأولــى التــي تلــت الاســتقلال. 
وقــد تجلــى هــذا المنظــور فــي نصــوص قانونيــة وإجــراءات 
ــذا  ــع ه ــا تراج ــدد، فيم ــرة الع ــر كبي ــة الأس ــة لمصلح تنفيذي
التوجــه الداعــم للمولوديــة بــدءاً مــن الثمانينيــات. وفــي 
الكاتبــة  توضــح  الكليـّـة"،  "الخصوبــة  الثانــي،  الفصــل 
الطولانــي،  والمنظــور  القطعــي  المنظــور  بيــن  الفــارق 
مؤكــدة علــى أهميــة بنــاء التحليــل المرتبــط بالخصوبــة 
الثالــث،  الفصــل  المنظوريــن ســويةّ. وفــي  علــى هذيــن 
الزواجيــة  لظاهــرة  تحليــلاً  نقــرأ  الزواجيــة"،  "تحليــل 
ــه المختلفــة،  والعزوبيــة فــي المجتمــع الســوري عبــر أجيال
ــدث الفصــل  ــة. ويتح ــي الخصوب ــن ف ــن الظاهرتي ــر هاتي وأث
ــلاف  ــن الاخت ــات"، ع ــاء المتزوج ــة النس ــع، "خصوب الراب
ــدى الســنوات  ــى م ــدلات زواج النســاء عل ــي مع الواضــح ف

التــي شــملتها الدراســة. فبينمــا كان ســن الــزواج مبكــراً 
جــداً فــي عقــدي الخمســينيات والســتينيات، نلاحــظ أنــه مــع 
تقــدم الســنوات تابــع متوســط عمــر الــزواج ارتفاعــه ليصــل 

ــرين. ــادي والعش ــرن الح ــع الق ــذروة مطل ال

الكتــاب  مــن  الثانــي  القســم  فــي  المؤلفــة  وتســتعرض 
ففــي  الخصوبــة.  فــي  المؤثــرة  العوامــل  مــن  مجموعــةً 
الفصــل الخامــس، "الإطــار القانونــي والاجتماعــي - الثقافــي 
لوضــع المــرأة فــي ســورية"، تســتعرض المؤلفــة التغيــرات 
المهمــة فــي مكانــة المــرأة، ســواء أكان ذلــك علــى المســتوى 
الرســمي أم علــى مســتوى المجتمــع الســوري. ويتحــدث 
الفصــل الســادس، "ضبــط الخصوبــة: وســائل منــع الحمــل 
وانتشــارها وأوضعاهــا"، عــن انتشــار وســائل منــع الحمــل 
فــي ســورية، وتغيـّـر طريقــة النظــر إليهــا مــن لــدن المجتمــع 
والدولــة، وأثــر انتشــارها في الخصوبــة. أما الفصل الســابع، 
"الإجهــاض المتعمــد بيــن المفهــوم والواقــع"، فيتحــدث عــن 
ــالاً  ــاض، ويســتعرض مث ــو الإجه ــع نح ــرة المجتم ــر نظ تغيّ
اســتطلاعياًّ أجــري فــي مدينــة اللاذقيــة الســورية. ويناقــش 
الفصــل الثامــن، "التعليــم والخصوبــة: أي علاقــة؟"، واقــع 
التعليــم فــي ســورية منــذ الاســتقلال، وتعليــم الإنــاث بوجــه 
خــاص، وأثــر ارتفــاع نســبة تعليــم المــرأة فــي معــدلّات 
الخصوبــة. ويختتــم القســم الثانــي والكتــاب بالفصــل التاســع، 
الذهنيــة  أثــر  بتوضيــح  والعمــل والخصوبــة"،  "المــرأة 
ــن نســبة  ــل م ــي التقلي ــة ف ــى التحتي ــاب البن ــة وغي المجتمعي
ــي النشــاط الاقتصــادي، وعــن  مشــاركة المــرأة الســورية ف

ــة. ــر هــذه المشــاركة فــي الخصوب أث

الخصوبة السكانية السورية في كتاب للشريقي

الراحــل  الفلســطيني  مُنحــت جائــزة الشــاعر 
فــي  والإبــداع(،  )للحريــة  درويــش  محمــود 
دورتهــا السادســة المنعقــدة أواســط الشــهر 
الجــاري، إلــى كل مــن المخــرج الفلســطيني 
"هانــي أبــو أســعد" والكاتــب الســوري "زكريا 

تامــر".

ــي متحــف محمــود  ــم ف ــذي أقي ــم ال ــل التكري حف
درويــش فــي رام الله منــح "جائــزة محمــود 

درويــش للإبــداع العربــي" للكاتــب والأديــب 
العربــي الســوري الرائــد فــي مجــال القصــة 
"زكريــا تامــر"، الــذي يجمــع بيــن جماليــة 
الســرد ورفعــة الــذوق، وبيــن الشــجاعة والعناد 
وكرامتــه  الإنســان  حريــة  عــن  الدفــاع  فــي 

ومواجهــة الظلــم والاســتبداد.

ــار  ــررت اعتب ــطينية ق ــة الفلس ــت الحكوم وكان
يــوم الثالــث عشــر مــن آذار/مــارس، الــذي 

للثقافــة  يومــا  درويــش،  مولــد  يوافــق 
ــود  ــزة محم ــة "جائ ــرأس لجن ــطينية. وي الفلس
الفلســطيني  والإبــداع"  للثقافــة  درويــش 
"فيصــل دراج". وتضــم فــي عضويتهــا عــددا 

العربيــة. الثقافيــة  الشــخصيات  مــن 

وقــال ســامي الكيلانــي، عضــو اللجنــة، فــي 
ــن:  ــزة للفائزي ــح الجائ ــباب من ــول أس ــة ح كلم
جداريــة  ينجــز  أن  تامــر  زكريــا  "اســتطاع 
تتكــون  التميــز  وســاطعة  رحيبــة  قصصيــة 
ــة  ــة بالغ ــي لوحــدات أقصوصي ــن حشــد غنائ م
وأضــاف  بعضــا".  بعضهــا  ويعــزز  الفــرادة 
ــاد  ــه ح ــراراً بأن ــر م ــا تام ــف زكري ــد وُص "لق
وجــارح فــي هجائــه دفاعــا عــن حريــة الإنســان 
وكرامتــه وأشــواقه اللاهبــة للحــب والحريــة 
الحريــة  هــذه  الإنســان  لســالبي  وتعريتــه 

والكرامــة".

ــا  ــل، تلاه ــى الحف ــالة إل ــي رس ــر ف ــال تام وق
جائــزة  "تميــزت  درويــش:  شــقيق  زكــي 
ــز  ــن الجوائ ــا م ــش عــن غيره ــود دروي محم
ــا  ــا وفكري ــلأدب المتطــور فني ــح ل بكونهــا تمُن
ــذي  ــت نفســه بالشــعب ال ــي الوق ــط ف والمرتب
علــى  القــادر  الأدب  وهــو  إليــه.  ينتمــي 
الــذي  المواطــن  تكويــن  فــي  المشــاركة 
ــال  ــكر اعتق ــن معس ــده م ــل بل ــتطيع تحوي يس

إلــى فضــاء للحريــات". 

وقــد أقيــم علــى هامــش الحفــل معــرض للفنانــة 
الفلســطينية زهيــرة زقطــان، ضــم 12 لوحــة 
فنيــة مطــرزة بالحريــر لكلمــات مــن أشــعار 

ــش. دروي

الحضــارة  ذات  العربيــة  الــدول  أحــوج  مــا 
ومصــر  وســوريا  العــراق  مــن  القديمــة، 
والشــمال الأفريقــي، لتعميــم الفكــر الســلمي بعــد 
انتشــار الفوضــى والإرهــاب وغياب قيم الســلام 
المجســدة لــروح الإســلام ومثلهــا العليــا، التــي 
ــارت فتزوجــت بالإرهــاب الفكــري المتأســلم،  ب
بنشــر  المتباهيــن  للدواعــش  جيــلا  فأنجبــت 
مشــاهد القتــل الجماعــي والإبــادة وقطــع رقــاب 
المســلمين )بيــد المســلمين(. كل هــذا أدى، فــي 
نهايــة الأمــر، إلــى تلويــث الصــورة الحضاريــة 

ــه.  ــلمين ل ــي المس ــلام وتعاط ــوم الس لمفه

ــوم أو الظــرف السياســي  ــد الي ــس ولي ــذا لي وه
ــه مــن الجــذور مــا هــو  ــل ل ــر الراهــن، ب المتعث
ممتــد فــي عمــق العقــل العربــي الإســلامي، 
ــوم.  ــال الي ــق التنفــس الصحــي لأجي ــذي يعي وال
فأمــر البحــث عــن الســلام فــي كتــب التــراث 
الفقهيــة أمــر شــاق جــدا، قــد يخــرج منــه الباحث 
كارهــا لهــذا الســلام المشــروط، وفقا لمــا صوره 

ــروه. ــلامي ومفك ــه الإس ــرام الفق ــاة إج عت

ويبقــى الســؤال الشــائك، هــل جــاء الإســلام 
بثــورة ســلمية أم ثــورة حربيــة يقودهــا العبيــد 
حقدهــم  لنشــر  الأرض  فــي  والمســتضعفون 
الآخــر  يقبــل  لا  الــذي  والعقائــدي  الطبقــي 
المختلــف معهــم ويحلــل بلــع ثرواتــه وبيتــه 
ونســاءه، إلا إذ جنــح لســلم طبقا لشــروط الســلم 
التــي حددهــا فقهــاء الإســلام ســلفا، والمشــروط 
باعتنــاق الديــن وإلا فــلا شــفاعة لــه؛ فالتنكيــل 

مصيــر  والحــرب  والذبــح  والنهــب  والســلب 
تجارتــه وأموالــه وعيالــه!

ــدي أولاً  ــأزق، العقائ ــذا الم ــن ه ــرج م ــلا مخ ف
المبحــث  هــذا  بتنــاول  إلا  ثانيــاً،  والإنســاني 
المجتمعــات  لحاجــة  والتحليــل  بالدراســة 
للتعايــش فــي ظــل التســامح القائــم علــى نشــر 
ــي. وإن مشــكلة  ــة الســلام الإنســاني الربان ثقاف
هــذا المبحــث تكمــن فــي كيفيــة توظيــف الســلام 
كأســلوب ثقافــي وحياتــي، يســهم فــي تكوينــات 
صــورة  لتقديــم  ومكوناتــه،  البشــري  العقــل 
فاعلــة لتطبيــق المنهــج الســلمي فــي الإســلام، 
أي المنهــج الســلمي الإســلامي )الاحتوائــي(. 
ــات  ــات المجتمع ــي رغب ــد النظــر والتأمــل ف فعن
الدوليــة وفــي إلحاحهــا بضــرورة التعايــش فــي 
ــاة  ــة الحي ــواع أحقي ــن أن ــوع م ــلام كن ــل الس ظ
ــي  ــع العرب ــد المجتم ــان، نج ــة للإنس الضروري
التوتــر  جــب  عمــق  فــي  يعيــش  الإســلامي 
ــم، ليــس فــي رفــض الغريــب  والاســتعداء الدائ
ــي  ــده، ف ــه وبل ــن جلدت ــض اب ــي رف ــل ف ــه ب عن
ظواهــر انقســامية حــادة ســواء سياســيا، أو 
ومؤخــرا  جنســيا،  أو  عرقيــا،  أو  عقائديــا، 
ثوريــا. ممــا يجســد صــورة ســلبية عــن الســلام 

ــة. ــذه المنطق ــي ه ف

وعلــى الرغــم مــن ذلك، فثمــة توحيــد )ظاهري( 
)أغلبيــة(  بالإســلام  فتديــن  المنطقــة،  لهــذه 
ناطقــة باللغــة العربيــة، فضــلا علــى تعدديــة 
العــادات والتقاليــد والثقافــات. وإن لــكل بلــد 

ــز بطابعهــا  ــة تتمي ــة مجموعــة إثني ــكل أقلي أو ل
الثقافــي ونظرتهــا الخاصــة لمفهــوم الســلام. 
التمــازج والتلاقــح  وهــذا يخلــق نوعــا مــن 
الثقافــي، يــؤدي بالضــرورة إلــى إثــراء تعدديــة 
مفاهيــم الســلم وســبل التعايــش. فهــل يمكــن 
تحويــل هــذا مــن مجــرد أمــر ظاهــري إلــى يقيــن 

ــي؟ ــل العرب ــي العق راســخ ف

فــي  الســلام  بثقافــة  بالاعتنــاء  هــذا  يتحقــق 
ــل  ــاة داخ ــي الحي ــي مناح ــا ف ــا وتعميمه فرضه

مؤسســات المجتمــع المختلفــة ســواء الرســمية 
أو المدنيــة. وهــذا يتــم علــى المــدى البعيــد مــن 
خــلال مناهــج التعليــم كجــزء أصيــل فــي تطويــر 
مجــرد  وليســت  فعليــة  مناهــج  المجتمعــات. 
ــن  ــا يكم ــرة. وهن ــة بائ ــب قولي ــعارات وقوال ش
ــي  ــة ومثقفيهــا ف ــر لعلمــاء الأم ــدي الأكب التح
اســتنهاض فكــر الســلام، لنشــره كأســلوب حيــاة 
فــي النفــوس البشــرية العربيــة والإســلامية 
كنمــاذج فعالــة داخــل المجتمــع الدولــي الأكبــر.

استنهاض ثقافة السلام
محمد طلعت حمدي

درويش يهدي جائزته إلى زكريا تامر
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"كمواطنيــن مــن جميــع أنحــاء العالــم، نشــعر 
ــم  ــي ســوريا. نطالبك ــاء ف ــل الأبري بالذعــر مــن قت
بفــرض منطقــة حظــر جــوي فــي شــمال ســوريا، 
يشــمل حلــب، لوقــف قصــف المدنييــن الســوريين 
وضمــان وصــول المســاعدات الإنســانية إلــى مــن 

هــم بأشــد الحاجــة إليهــا".

ــن النشــطاء  ــدد م ــا ع ــي وجهه ــالة الت ــي الرس ه
الســوريين إلــى كلٍ مــن الرئيــس الأمريكــي أوباما، 
ــي  ــس الفرنس ــان، الرئي ــي أردوغ ــس الترك الرئي
ــرون،  ــي كامي ــوزراء البريطان ــس ال ــد، رئي هولان
وغيرهــم مــن زعمــاء العالــم. وذلــك ضمــن حملــة 
ــى  ــاذ أرواح الســوريين عل ــاز لإنق ــع آف ــى موق عل

الفــور.

ــام  ــران النظ ــام طي ــة: "ق ــان الحمل ــي بي ــاء ف وج
بإلقــاء قنابــل متفجــرة تحــوي غــاز  الســوري 
التــي  المشــاهد  الأطفــال.  الســام علــى  الكلــور 
ــرة  ــن المشــفى مروعــة: أجســاد صغي ــا م وصلتن
استنشــاق  يحاولــون  وهــم  يختنقــون  لأطفــال 
الهــواء. مســعفون يغالبــون دموعهــم وهــم يــرون 

أطفــالاً يختنقــون حتــى المــوت".

فرصــة  هنــاك  اليــوم  البيــان: "لكــن  وأضــاف 
ــة  ــرض منطق ــن خــلال ف ــل م ــذه البرامي ــف ه لوق
حظــر جــوي. الولايــات المتحــدة وتركيــا والمملكــة 
المتحــدة وفرنســا وغيرهــا مــن الحكومــات تفكــر 
فــي فــرض منطقــة محميــة فــي شــمال  جديــاً 
ســوريا. يدعــم مستشــارون مقربــون للرئيــس 
ــق مــن  ــه قل ــا هــذا المخطــط، لكن ــي أوبام الأمريك
ــة.  ــذه المنطق ــل ه ــعبي لمث ــد ش ــود تأيي ــدم وج ع

ــا".  ــي دورن ــا يأت هن
وقــال النشــطاء: "لا نريــد عالمــاً يشــاهد بصمــت 
ديكتاتــوراً يســتهدف شــعبه بالأســلحة الكيميائيــة، 
ــم".  ــذه الجرائ ــل ه ــع مث ــة لمن ــوات جدي ــل خط ب
ــن اســتجابوا  ــد المســعفين الذي ــال أح ــن ق ــي حي ف
للكارثــة: "أتمنــى لــو يــرى العالــم مــا رأيتــه 
بعينــي. مــن شــأن مــا شــهدته أن يفطــر قلبــك إلــى 
الأبــد". دعونــا نثبــت أن العالــم يهتــم -- وقــع 

ــاذ الأرواح. ــوي لإنق ــر ج ــة حظ ــم منطق لتدع

ــع  ــى عريضــة موق ــن عل ــر أن عــدد الموقعي ويذك
آفــاز وصــل لمــا يزيــد عــن 806,162. بعــد يــوم 
ــا  ــي ارتكبه ــزرة ســرمين الت ــن مج ــط م ــد فق واح

ــاد . ــي ازدي ــدد ف النظــام الســوري، و الع

حيــاة  فــي  مفصــلاً  الســورية  الثــورة  كانــت 
الكثيريــن ممــن شــاركوا بهــا منــذ انطلاقتهــا عــام 
2011، وكان رهــان اســتمرارها لليــوم ثــورة بحــد 
ذاتــه، أمــام أعتــى نظــام قمعــي اســتبدادي عرفــه 

ــث. ــخ الحدي التاري

ثــورة كتبــت بدمــاء أبنائهــا الطاهــرة، مؤكــدة أن 
إرادة الشــعب لا تردعهــا قــوى العالــم مجتمعــة. لــم 
تكــن مجــرد ثــورة علــى نظــام سياســي بــل ثــورة 
علــى مختلــف وجــوه الحيــاة، كشــفت معالــم النفاق 
الإنســانية...  والمنظمــات  الدوليــة  والشــعارات 
وأكثــر. ولــذا أطلــق عــدد مــن النشــطاء الســوريين 
وســم علمتنــي الثــورة الســورية علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي المختلفــة تزامنــاً مــع دخــول 

الثــورة الســورية عامهــا الخامــس.

ووصــل  كبيــراً،  تفاعــلاً  الحملــة  لاقــت 
ألــف   12 مــن  أكثــر  إلــى  التغريــدات  عــدد 
ــخصيات  ــن الش ــدد م ــا ع ــارك به ــدة، وش تغري
وكتــب  المعروفــة.  والسياســية  الإعلاميــة 
ــلة  ــلاف، سلس ــس الائت ــة"، رئي ــد الخوج "خال
مــن التغريــدات مرفقــة بالوســم جــاء فيهــا: 
"علمتنــي الثــورة الســورية أن مــن أهــداف 
الأنظمــة  تشــنها  التــي  النفســية  الحــرب 
علــى الثــورات هــي أن تجعــل الثــورة تكــره 
نفســها والوســائط الاجتماعيــة أهــم أدواتهــا. 
الثــورات  أســلحة  إحــدى  هــي  الأدلجــة  وأن 
المضــادة وأدواتهــا القلــوب الجســورة والعقــول 
ــن  ــر، وم ــتفرادي مدم ــم الاس ــرة. والدع الصغي
ــه أن  ــذا الشــكل علي ــذ الدعــم به ــده ليأخ ــد ي يم
يســتعد لتلقــي الأوامــر فــي اليــوم التالــي".

وأضــاف: "كمــا علمتنــي أن الثــورات لا تتعثــر 
كانــت  مهمــا  الخارجــي  العــدو  مواجهــة  فــي 
شراســته، بــل فــي التــردد فــي مواجهــة بدايــة 
الاختراقــات مــن الداخــل. وأن الثــورات نقيــض 
الانقلابــات فــلا تصــل إلــى أهدافهــا بدعــم الخــارج 
بــل الداخــل وأن الإرادة الشــعبية هــي الأقــوى 
ــا  ــورة خاصيته ــكل ث ــورات، وأن ل ــي إنجــاح الث ف
وخيارهــا الاســتراتيجي. وخاصيــة ثورتنــا هــي 
أن نطــاق تأثيرهــا كونــي، وخيارنــا هــو أن نخلــع 

شــوكنا بأيدينــا".

الثــورة  وعلــق "عاصــم حمشــو": "علمتنــي 
الســورية كيــف أميــز بيــن معارضــة سياســية 
وبيــن الثــوار، بيــن الإســلاميين والمســلمين، بيــن 
اليســاريين والفكــر اليســاري، بيــن أمــراء الحــرب 
ــد:  ــا زي ــان أب ــت حن ــن قال ــي حي ــن". ف والوطنيي
"تعلمــت مــن الثــورة الســورية ألا فــرق بيــن 
الغنــي والفقيــر، وابــن المدينــة وابــن الريــف، 
وابــن الحمولــة الكبيــرة أو الصغيــرة. والنــاس 
ــة لاجــئ ومهجــر  ــا كلم صــارت سواســية. يجمعن
ومواطنيــن لوطــن ضــاع بأيدينــا"، فــي حيــن 
ــه لا  ــورة الســورية أن ــي الث ــرة: "علمتن ردت أمي
علاقــة بيــن العلــم والثقافــة والإنســانية. حيــث أن 
بشــار درس مهنــة "الطــب"، والتــي تعتبــر مهنــة 
إنســانية، وهــو جــزار بحــق ملاييــن الأبريــاء. لــن 
تشــفع ثقافــة أو أي شــهادة علميــة لشــخص بــأن 

ــاناً". ــره إنس ــه أو أعتب ــق ب أث

بنتائــج  رأيهــا  عيســى  فــرح  لخصــت  ونهايــة 
بحادثــة  أربــع ســنوات  بعــد  الســورية  الثــورة 
ــا  ــي أورب ــرون الوســطى ف ــي الق ــه "ف روتهــا، أن
لأعــوام  ترتــدي  كانــت  "ملكــة"  قصــة  قــرأت 
متواصلــة فســتاناً ملكيــاً ضخمــاً مــن الأقمشــة 
والأرديــة ولا تخلعــه أبــداً مهمــا كانــت الظــروف. 
مــن المعــروف أن الاســتحمام حينهــا كان جريمــة 
لطــرد  دينيــاً  مطلبــاً  بالقــاذورات  والاحتفــاظ 
الشــياطين والشــعوذات. فضــلاً عــن عــدم وجــود 
حمامــات أصــلاً تبعــاً لمعتقــدات مليئــة بالخرافــات. 
ــت  ــة" التصق ــة "النبيل ــذه الملك ــن ه ــدةّ تعفّ ولش
ملابســها المتســخّة المليئــة بالقــذارة مــع جســدها، 
ــة  ــراض مزمن ــا تســببّ بتقرحــات شــديدة وأم مم
ــة  ــة ومرغم ــت مكره ــرش دامٍ، فحُمل ــرب وه وج
علــى النــزول فــي حــوض مــاء ســاخن مــن أجــل 
ــات  ــة وســط صرخ ــس الملتصق ــع الملاب ــكّ وخل ف
ــر!  ــم والوجــع والرفــض ومناهضــة للأم مــن الأل
حــال هــذه الملكــة المتعفنـّـة يشــبه كثيــراً حــال 
الكثيــر مــن الأنظمــة الفاســدة فــي بلادنــا العربيــة. 
وقطيعهــم  التنظيــر  وأباطــرة  جهابــذة  بعــض 
النظــام  رداء  عفــن  علــى  البقــاء  أن  يعتقــدون 
الفاســد الظالــم القمعــي المتعفّــن أرحــم ألــف مــرة 
ــذه  ــع ه ــي الوجــع الناجــم عــن خل ــر ف ــن التفكي م
البشــاعة نحــو التحــرر. العفــن مريــح جــداً مــا 
دامنــا أجبــن مــن تحمّــل صرخــة مخــاض واحــدة".

ــورية  ــا الس ــي للدرام ــط البيان ــل الخ يواص
انحــداره عامــاً بعــد عــام، فمــن مسلســلات 
مــا  أو  النســوية"  والنميمــة  "الغيبــة 
بعــض  إلــى  الشــامية،  بالبيئــة  يدعونــه 
المسلســلات التــي لا يمكــن تصنيفهــا إلا 
الدعــارة  لســياحة  الترويــج  خانــة  فــي 
ــات  ــى فتي ــد عل ــي تعتم ــورية، والت ــي س ف
أجســادهن  يســتعرضن  الســيليكون  مــن 
.والعديــد  النــوم  وقمصــان  بالبيجامــا 
ــه  ــا يعاني ــت كل م ــي ترك ــال الت ــن الأعم م
ــل  ــة كالجه ــن إشــكاليات حقيقي ــا م مجتمعن
نــادرة  حــالات  لتقــدم  والفقــر،  والقمــع 
علــى  الشــاذة  الجنســية  العلاقــات  مــن 
ــات  ــدى التابوه ــوس، وإح ــع ملم ــا واق أنه
فــي  تابــو  الجنــس  كان  فــإن  المحرمــة، 
مجتمعنــا، فأليســت السياســة أيضــاً والديــن 
لصالــح  تتــرك  فلمــاذا  التابوهــات،  مــن 
الجنــس؟، الجــواب بســيط وهــو أن صناعــة 
ــائل  ــدى وس ــي إح ــوريا ه ــي س ــا ف الدرام
النظــام فــي خطتــه "لحيونــة الإنســان" 
عبــر شــغله بــكل ماهــو غريــزي، وإبعــاده 

عــن مشــكلاته الحقيقيــة .
وبعــد قيــام الثــورة الســورية ازداد الوضــع 
ســوءاً، حيــث غُيــب غالبيــة نجــوم الصــف 
الأول مــن الفنانييــن الســوريين مــن ممثلين 
وكتــاب ومخرجيــن، بســبب دعمهــم للثــورة 
هامشــية  بــأدوار  يرضــا  أغلبهــم  وبــات 
المصريــة  أو  الخليجيــة  الدرامــا  فــي 
ــاحة  ــت س ــن ترك ــي حي ــش، ف ــب العي لكس
الدرامــا الســورية للإمعــات مــن الكتــاب 
والمخرجيــن، والكومبــارس مــن الممثليــن 
وبأحســن الأحــوال لممثلــي الصــف الثانــي، 
ــي  ــن التشــبيح الدرام ليمارســوا أشــكالاً م
الفنيــة  الكــوادر  نقــص  المشــاهد.  علــى 
بــدا واضحــاً جــداً فــي مــا قــدم مــن أعمــال 
ــة،  ــع الماضي ــورة الأرب ــنوات الث ــلال س خ
ــتجرار  ــى الإس ــة عل ــا قائم ــت الدرام إذ بات
والتقليــد للمسلســلات التركيــة التــي تلاقــي 
قبــولاً جماهيريــاً عربيــاً، فأخــذ المخرجــون 
الســوريون يقلدونهــا بقصصهــا وديكورات 
ــى  ــر بهــا، وحت ــم التصوي ــي يت ــازل الت المن
ــم  ــاءت أعماله ــل. فج ــا الطوي ــدد حلقاته بع
واقــع  عــن  انفصالهــا  بســبب  فاشــلة 
المجتمعــات العربيــة، و تعبيرهــا عــن حالــة 
الإفــلاس الفنــي الــذي وصلــت إليــه الدرامــا 
الســورية. واليــوم يطــل علينــا المخــرج 
المثنــى صبــح، والكاتــب حــازم ســليمان 
العــراب  فلــم  لتعريــب  جديــد  بمشــروع 
ــا  ــاول المافي ــذي يتن ــي الشــهير، ال الأمريك
ــا  ــكا. ومثلهم ــي أمري ــة ف ــة الإيطالي العائلي
ــفينة  ــروعه س ــي مش ــي ف ــم عل ــل حات يفع
ــي،  ــم الأمريك ــد نفــس الفل ــذي يقل ــوح، ال ن
أن  قبــل  بامتيــاز  فاشــلتين  والتجربتيــن 
نشــاهدهما وذلــك ليــس لأن العــراب يعتبــر 
ــم أنجزتــه هوليــوود  حتــى الأن،  أفضــل فل
ــا  ــا الســورية أنجــزت أيضــاً فخره فالدرام
مسلســل" أبــو الهنــا"، بطولــة "الراحــل" 
ــورد  ــد لحــام، وليــس لأن فرانســيس ف دري
ــل  ــن أفض ــم يك ــم إن ل ــرج الفل ــولا مخ كوب
مخــرج عالمــي فهــو أحــد الثلاثــة الأفضــل 
ــي  ــم عل ــح وحات ــى صب ــل، فالمثن ــى الأق عل
قادريــن علــى منافســته، وليــس لضعــف 
الممثليــن الســوريين فقصــي خولــي يعتبــر 
ــذي ســيلعب دوره  أســتاذاً لآل باتشــينو، ال
فــي المسلســل. بــل لســبب بســيط هــو كيــف 
ــال المشــاهدين  ــذه الأعم ــاع ه ســيقنع صن
ــم المشــاهد الســوري"  ــث يعل ــل، حي بالعم
ســوريا  فــي  بأنــه  ومعــارض"،  مؤيــد 
ــي  ــا ف ــة كم ــن دول ــا ضم ــاك مافي ــس هن لي
بــل هنــاك مافيــا تملــك دولــة،  أمريــكا، 
ولا شــخصية تــوازي شــخصية "ال دون 
ــي،  ــم الأمريك ــي الفيل ــي" ف ــو كورليون فيت
الأســد"  حافــظ  دون  "ال  شــخصية  إلا 
وأخوتــه رفعــت وجميــل وتوفيــق، ورجالــه 
الأفــرع  رؤوســاء  إلا  ماهــم  المقربــون 
الأمنيــة  مــن زعمــاء المافيــا الســورية. 
وإن كانــت المافيــا الإيطاليــة لا تســمح بــأن 
ينضــم إليهــا إلا مــن كان صقلــي الأم والأب، 
الأشــاوس  مخرجونــا  ســيصور  فكيــف 
ــي  ــة" ف ــة الكريم ــة الصقلي ــع "الطائف واق
ســيكتفون  كعادتهــم  أنهــم  أم  ســورية، 
مشــاعر  ليدغدغــوا  التلميــح  ببســيط 
المشــاهد المكبــوت والمقمــوع. إن كان ذلك 
فبشــراكم أيهــا الأشــاوس، فقــد أصبحنــا 
ــاك  ــد هن ــم يع ــح"، ول ــن التصري ــي "زم ف

ــق .    ــدع بالح ــا أن يص ــوري يخش س

ظهــرت علــى موقــع الحمــلات الاجتماعيــة العالمــي 
"آفــاز"، عريضــة طالــب فيهــا عــدد مــن النشــطاء 
الســوريين مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 
ــل  ــن داخ ــة المعتقلي ــرار لحماي ــدار ق ــرورة إص بض

ســجون نظــام الأســد.
وجــاءت العريضــة تحــت عنــوان "الجريمــة الأبشــع 
فــي القــرن الواحــد والعشــرين تحصــل الآن والعالــم 
ــة، كتــب  ــام بهــذه الحمل يتفــرج". وعــن ســبب القي
مطلقهــا: "تســريب لـــ 55 ألــف صــورة توثــق مقتــل 
ــب وبصــورة  ــت التعذي ــف ســوري تح ــة 11 أل قراب
وحشــية وممنهجــة فــي معتقــلات النظــام الســوري. 
التقطــت هــذه الصــور مــن قبــل شــخص كان يعمــل 
ــي  ــكرية" ف ــرطة العس ــاز "الش ــدى جه ــورا ل مص
نظــام الأســد، قبــل أن ينشــق عنــه ويغــادر ســوريا، 
ــتعار "ســيزر"، بشــهادته  ــت اســم مس ــي، تح ليدل
أمــام  الســوري"  "الهولوكوســت  هــذا  عــن 

ــي".  ــرس الأمريك الكونغ
وأضــاف معــد العريضــة: "الأمــر لــم ينتــه عنــد هــذا 
ــل  ــا لا يق ــل م ــق مقت ــم توثي ــهرياً يت ــه ش ــد، لأن الح
عــن مئــة شــخص تحــت التعذيــب. وهنالــك أكثــر مــن 
200 ألــف شــخص تــم اعتقالهــم )بحســب العديــد من 
منظمــات حقــوق الإنســان( منــذ انــدلاع الاحتجاجــات 
ــم  ــة الأســد، معظمه ــوري لعائل ــم الديكتات ضــد الحك
مــن الناشــطين الســلميين أو مــن عوائلهــم. كمــا 
أن مصيرهــم مجهــول ويتعرضــون الآن للتعذيــب 
والتجويــع والأمــراض فــي أقبيــة الأجهــزة الأمنيــة 

والســجون".
ــرك  ــرورة تح ــى ض ــون إل ــطاء الموقع ــار النش وأش
الإبــادة  حملــة  ووقــف  المعتقليــن  لإنقــاذ  العالــم 
الجماعيــة هــذه، مــن خــلال الضغــط علــى الأمــم 
المتحــدة والــدول دائمــة العضويــة لاســتصدار قــرار 
ــليم  ــام تس ــى النظ ــرض عل ــن، يف ــس الأم ــن مجل م
إلــى  المتحــدة.  المعتقليــن للأمــم  قوائــم بأســماء 
جانــب الســماح للمنظمــات الدوليــة والمؤسســات 
دوريــة  زيــارات  بإجــراء  والإنســانية  الحقوقيــة 
ــوال  ــى أح ــلاع عل ــة للاط ــرع الأمني ــجون والأف للس

والســعي  ســلامتهم،  مــن  والتأكــد  المعتقليــن، 
لإطــلاق ســراحهم.

ــك وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق  ــب ذل ــى جان إل
ــورة  ــلاق الث ــذ انط ــن من ــة المعتقلي ــان حصيل الإنس
الســورية بمــا لا يقــل عــن 215 ألــف حالــة، بينهــم 
ــل عــن  ــا لا يق ــى م ــة إل ــرأة، إضاف ــة 6580 ام قراب

ــل. 9500 طف

ــب"، لـــ "صــدى الشــام، أن  ــور الخطي ــدت "ن وأك
"عــام 2011 كان الأســوأ مــن حيــث اســتهداف 
والصحفييــن  للأطبــاء  الحكوميــة  القــوات 
 2012 عــام  كان  بينمــا  والفنانيــن،  والمحامييــن 
الأســوأ مــن حيــث أعــداد المعتقليــن والمختفيــن. 
ــكل  ــه بش ــاء في ــال والنس ــتهداف الأطف ــم اس ــا ت كم
المعتقليــن  الأطفــال  نســبة  بلغــت  حيــث  واســع، 

."4% والنســاء   3% فيــه  والمختفيــن 
ــد شــهد تصاعــداً  ــا عــام 2014، فق ــت: "أم وأضاف
ــة  ــة للفئ ــوات الحكومي ــتهداف الق ــي اس ــاً ف ملحوظ
العمريــة بيــن )22 - 40عامــاً(، وقامــت القــوات 
ــن  ــة للشــبان م ــال جماعي ــة بحمــلات اعتق الحكومي
أجــل اســتخدامهم فــي التجنيــد الإجبــاري للقتــال فــي 
ــاً  صفوفهــا. كثيــر مــن المعتقليــن يتحولــون تدريجي
إلــى مختفيــن قســرياً، حيــث نفقــد تدريجيــاً أيــة 
معلومــات عنهــم، وينقطــع التواصــل بمعظمهــم على 
نحــو مخيــف، حتــى مــن قبــل أهلهــم وأصدقائهــم".

ليســت  ســوريا  أن  "صحيــح  الخطيــب  وختمــت 
ــاء  ــة المخصصــة لحــالات الاختف ــي الاتفاقي ــاً ف طرف
الدولــي  العهــد  فــي  طــرف  أنهــا  إلا  القســري، 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الــذي تحُرم 
أحكامــه الاختفــاء القســري. وهــي، عبــر الممارســة 
الإخفــاء  لجريمــة  النطــاق  والواســعة  المنهجيــة 
القســري، تكــون قــد ارتكبــت انتهــاكات خطيــرة 
ــاوزت  ــد تج ــم ضــد الإنســانية. وق ــى جرائ ــى إل ترق
ــخص". ــف ش ــرياً الـــ 85 أل ــن قس ــداد المختفي أع
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